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  :شكر وعرفان

 الامتنان نتقدم بأسمى عبارات الشكر و 

 ... إلى أستاذة لم تملّ العطاء 

ه بالهیبة و  لها اللّ  الوقار، إلى التي كلّ

 ...تعطي بلا انتظار   إلى التي

 ...إلى نموذجي في المعاملة الطیبة والإحسان 

 ...إلیك ... إلیك أستاذتي الموقّرة 

 أنت التي صوبت أخطائي وأرشدتني 

  .سواء السبیل إلى

 .امتناني فلك خالص شكري و 

  .طفى ولد یوسفالأستاذ مصننسى الضمیر المهني  أندون 

  

  

  



  

 :إهداء
 الهي لا یطیب النهار إلاّ بشكرك، ولا یطیب اللیل إلاَّ بذكرك، 

ا،  ا أن تكون لي ربً ولا تطیب اللحظات إلاّ بطاعتك، ولا تطیب الجنة إلاّ برؤیتك، فكفاني فخرً
 .لك عبدا، فلك الحمد سیدي ربي أكون  وكفاني عزًا أن

دنا  ، و بلّ الأمانة أدىإلى من    .صلى االله علیه وسلم " محمد"غ الرسالة، إلى نبي الرحمة سیّ
 الجمال شيء یجبر الفؤاد على ذكره في كل لحظة من لحظات خفقانه،  إنّ 

 ، فحسبي  أنّ الجمال قد نبض إلى الحیاة منك،  شيءفان لم تكوني من الجمال في 

ما تحترق لتتوهجوبإلى من علمتني أن الشمعة لا تحترق لتذ نّ  إلیك أمي، ...، وإ

 سببا بالغا فیه، فلك شكري وامتناني، ' أنت'زهرة عمري اهدي ثمرة هذا النجاح الذي كنت  یا

  .وان كان شكري هذا لا تستوعبه الكلمات ولا العبارات ولا حتى العبرات
 إلى الذي رعاني و رباني، فأحسن بالعلم تربیتي و سدد خطاي بالمعرفة، 

  .إلیك والدي...لیوصلني إلى طریق النجاح
 . ، والى صهري حمید خاصةأبنائهمكل إخوتي و أخواتي و  إلى

 إلى كل من كان سببا في نجاحي هذا، 

  .إلى كل من ذكرهم أو أقصاهم قلمي، ولكن لم ینسهم قلبي
عهن  منني، وعلّ فیقات دربي اللائي عرفت كیف أجدهنإلى ر   ، بالمقابل أن لا أضیّ

 سعاد، قطاف ابتسام، دیب: إلى...إلى اللائي رافقنني أخوة

 . عزوز، الزهرة العشبي أسماءبوجلول إیمان، 

  .عبد الحق...إلى أغلى زمیل
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  :مقدمة

 العتبات النصیة نصوص موازیة لا نّ لأ، و ل مدخل عتبة ولكل عتبة هیئةلكلكل بناء مدخل و 

تتضافر فیما بینها یقونیة أو ) لغویة(اعتبارها متتالیة نصیة ، بتنفلت من تورطها في لعبة المعنى

لِ الأعمال الروائیة الحداثیة، التي تعنى بإطارها لتؤكد المكتوب ، فقد حظیت باهتمام كبیر من قِبَ

غریهیهدف الجمهور وَ الخارجي الذي یست ُ ه وی لالاتها لد مجمل د، كونه یشكل لغةً بصریة تتو ستَمیلُ

، التي تجوع والعناوین المغریة المستفزة ،، والظلالوالأشكال، والخطوط ،داخل الصورة، والألوان

أنواع كثیرة من و ... ذابة عناقید المعنى بین یدیهجل إقارئ وتستدعیه إلى نار النص من أال

  ". بالاتساق البصري" الموازیات النصیة التي تنضوي تحت ما یمكن أن نسمیه 

اعتها شَكْلیةِ باستط) carte visite(ا كانت هذه العتبات النصیة عبارة عن بطاقةِ ضیافةٍ لمّ و 

نّ المتن النصي لا یقل أهمیة في مجال القراءة والاستهلاك أیضا، إ، فالنفاذ إلى الجوهر الروائي

تتقاطع فیه كل العلوم  لذیذٌ  المٌ عتتمیز بنكهة فنیة خاصة، و  تعبیریةً  ةً وسیل الروایةَ  ذلك أنّ 

، ویبدو "الأدب هو الأخذ من كل علم بطرف"یة ، ففي النهاالمتقاربة في آنالتخصصات المتنافرة و و 

أثناء اقتحامنا لأغوارها  "أحلام مستغانمي"للجزائریة " الأسود یلیق بك"وجدناه في روایة ما أنّ هذا 

هاخبایاها و رفع الستار عن ألبابها، فبیمن اجل اكتشاف  ، صادفتنا موسیقى نما نحن نطالع مضمونَ

، المنبثقان عن سیولتها اللغویة "أسلوبها الشیقلغتها الشعریة و  "اع عمیق جسدته عذبة ذات إیق

وصال مع  نشوة لا ینقطع مفعولهما عند كلجاء الروایة، التي غمرتنا بلذة و المتدفقة عبر كامل أر 

نا   ا نتماهى فی فقرة فقرة –یةوعند قراءتنا الروا-المكتوب، بحیث إنّ ا جسدناكنّ ، ها حتى یغیب عنّ

جسدا تكتبُ فیه كل التفاصیل ، باعتبار أن القارئ /نا ذاك العمل الإبداعي فنصبح نصاوحینئذ یرتدی

كتبُ فیها النص جسده   .صفحة بیاض یَ
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رنا قبل قلیل، فقد علوم مختلفة كما اشبما أنّ النص الروائي كائن لغوي یشهد حضور و  

لنفس، وعلم الاجتماع، والتاریخ، والمنطق، والشعر، ، وعلم ایاءالكیم، و ادفتنا أیضا الریاضیاتص

 ل عبارة و فقرة،نسیج اللغوي لكعلوم أخرى كانت تتماهى داخل الو ... والحكمة، والأقوال المأثورة

العتبات '' :التمحیص، فكانت لى هذه الروایة من اجل الدراسة و على هذا الأساس وقع اختیارنا عو 

 عنواننا في هذه" _مقاربة سیمیائیة_النصیة في روایة الأسود یلیق بك للروائیة أحلام مستغانمي 

سیمیائیة الخطاب " :المذكرة التي قسمناها إلى مقدمة وفصلین ممهدین بمدخل حمل عنوان

أنّ هذا یة، و من اللسانیات السوسور  ستنبط، وفیه عرجنا إلى تعریف السیمیاء كعلم حدیث اُ "الروائي

عادة البناء من العلم یستهدف المقاربة المحایثة للنص وص من حیث التفكیك، والتركیب، والهدم، وإ

) قبل كل شيء(كذا مدى تأثیر نظریة التلقي للحصول على المعاني المضمرة، و  اجل تثویر الأثر

ه لن تتمَّ أيّ عملیة استهلاكیة  قبل ...) بنائیةتفكیكیة أو  تحلیلیة أو(في هذه العملیة، باعتبار انّ

ثانیا ) السیمیولوجي(یستفزّ القارئ ي یحفّز على فعل القراءة أولا  و ، فاللساني الذالاستقبال البصري

ق لتجنید وسائله الإجرائیة للغوص و    . في شعاب ذلك الأثرالتعمّ

الذي " العتبات النصیة في الفكر النقدي" :الأول ، فقد تطرقنا إلى موضوع لفصلبالنسبة ل

العتبات في الفكر العربي ، والإرهاصات الأولى لهذه لغة واصطلاحا'' العتبة'' تناولنا فیه مفهوم

ب وظائف ومبادئ العتبات ، إلى جانقبل جنیت وعنده وبعده: ر الغربيكذا في الفكقدیما وحدیثا، و 

في روایة الأسود  سیمیائیة العتبات النصیة:"فدنا في الفصل الثاني المعنون بأفي حین  النصیة،

مصباحا منهجیا، ) أیضا(بوصفهباعتباره علما شاملا للعلامات و  من المنهج السیمیائي" یلیق بك

ا   - إذا-تها النصیة، فقدّمنا محیطالدامس، الذي كان یكتنف الروایة و ابه في إزاحة ظلمة اللیل استعنّ

قنا وعقّبنا حول بعالإهداءالعنوان، والصورة أو الغلاف، و  تحلیلا سیمیائیا لكل من ض ، كما علّ

  . سیمیائي لكثرتها كالتصدیرات مثلاخرجت من وطأة التحلیل الالأمور التي انفلتت وتملّصت و 
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 ، وموقعه من رقعة الغلاف لكاتبلیفیة التي تضم كلا من اسم اتناولنا كذلك العتبات التأ

ایة ثَمَ ربطناها بمضمون الرو من ة الأخرى التي تخضع لتصرف الكاتب، و وبعض التحدیدات التالیفی

ت التي رأینا أنها ممكنة ، بالرغم من أننا قدمنا معظم التحلیلامع التحلیل النرى مدى انسجامه

  .للتأویل

منتقدو الروایة " :ت عنوانملح" الجیلاني شرادة"بها في الأخیر عرضنا مقالة نقدیة لصاحو  

 ،"الأسود یلیق بك للجزائریة أحلام مستغانمي في روایة ةقراءة متأنی ،سوء التقدیربین الحساسیة و 

ة العاضدة شمولیتها، ثم إنها تصب فیما یعرف بالعتبات الخارجیالتي اكتفینا بها نظرا لطولها و و 

  :نهینا عملنا هذا بخاتمة اجبنا فیها عن إشكالیةأ ار أخیو . للروایة) من بعید(

م ما هي الصبغة ؟ ثا ونسعى إلى دراستهال العتبات النصیة مرتكزات أساسیة، نهتم بهما الذي یجع

 ؟وتصدمنا بصریا ولسانیا وحتى دلالیا" كمتلقین"تؤثر فینا  حتىها هذه الموازیات الفنیة التي تكتسی

  ، أم أن الغرب كان السباق إلى ذلك؟تبات النصیة بالاهتمام عند العربوأخیرا، هل حظیت الع

بالنسبة للدراسات التي سبق  أن تناولت موضوع العتبات، فهي كثیرة یمكن أن نذكر منها 

لسعید بوطاجین من إعداد " جمیعاعلیكم جمالیات العتبات في اللعنة " :الاستشهادعلى سبیل 

 من انجاز الطالبة العیفاوي رقیة، ،"غة الإهداء في الرسائل الجامعیةبلا"، لطالبة رنان یمینةا

الطالبة  إعداد ،")مقاربة سیمیائیة للعنوان(المتمردة لجبران خلیل جبران الأرواحتبات النصیة في الع"

لابن قتیبة " الشعر والشعراء"ي التراث النقدي العربي العتبات النصیة ف"  ، إلى جانبقالیة سعاد

 بمقاربة العنوان) غالبا(سائل الجامعیة التي اكتفت وغیرها من الر  ...سعیدة توميللطالبة " أنموذجا

، أو أنها لامست فقط واحدة من هذه الأشكال عن باقي الموازیات النصیة الأخرىبمعزلٍ  )سیمیائیا(

دراسة تجمع  -من خلال مذكرتنا هذه- وعلى هذا الأساس أردنا أن نقدم ، أسقطت الأخرىالعتباتیة و 

الرغم من الصعوبات التي ، فكان لنا ذلك، بحیطة في بحث واحد ولو بجهد المقلالسیاجات الم
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عتبات "ا  فقد ارتكزنا كثیرا على كتاب ، لذيالتي تتحدث عن الموضوع العتباتواجهتنا كندرة الكتب 

 إلىمدخل "لعبد الحق بلعابد، إلى جانب كتاب عبد الرزاق بلال " من النص إلى المناص جنیت.ج.

 "الواصف في ثلاثیة مستغانمي الخطاب"، وكذا "عتبات الكتابة:"سوسن البیاتي ، "عتبات النص

  . لحسینة فلاح

ن كنا نؤمن، و هذا تمكنت من إنهاء عملي ،، ثم بدعاء والدتيانه بفضل االله عزوجل  في (إ

تجعله یدور بها حتى كأن كل نها تُكَوِرُ المكتوب على نفسه و القراءة بدایة لا تنتهي، وأ نبأ) الأخیر

ها لكن ، تكتبُ وتقرأالقراءة، أي التأویلاتمت نصوصُ بدایة فیه تظل بدایة ، مادا بلغَ كَمالَ ها لن تَ

اكتابةً و  ، لیكون هذا لا تَمَ اءةً ا قرَ َ ه ذَتِها ال) ربما(مَ تَجدد بتَجدُد كلِ قِراءةٍ،هو سرُ لَ وعلى هذا  مُ

زْعُمُ بأالأساس نا هذا هو عملٌ كا ن، فإننا لا نَ لَ  یقین بأنم ال، لأننا نعلمُ علملٌ ولا تَشوبه النقائصُ عَمَ

نْ هو ن صنائعَ البشر سوأ ،وحده جل في عُلاه ''الله''الكمال الكامل هو  تظل ناقصةً في حضورِ مَ

نوفي الأخیر إن وفقنا فما توفیقنا إلا من عند االله. أكبر فُسِنا، و  ، وإ نا أن یكون أخطانا فمن أنْ حَسْبُ

ُشكر ذكر فی ُ  . جُهدنا هذا جهدا ی

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  :مدخل  
  سیمیائیة الخطاب الروائي
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  :ائیة الخطاب الروائيیسیم

ِ وتَ  هِ همِ ة في السعي إلى فَ عدّ  صي محاولاتٌ لنت على المتن اتعاقب ِ وتَ  هِ حلیل ه، فكانت أویل

ه جِ سْ في كیفیة نَ  اثلاً مَ ا مُ رً ها تطوّ رِ وْ دَ التي شهدت بِ  ،علیه الدراسات والنظریات والمناهجتتناوب 

تفاعل فیه كل ت به، عالمٌ  ینفردُ  خاصٍ  عالمٍ  ع أو إیجادِ نْ ه، كإمكانیة صُ یرِ وتأطِ  هِ یمِ ظِ نْ ه وتَ قویمِ وتَ 

  ".بالنص"سانیة تنضوي تحت ما یسمى یر اللّ سانیة وغالبنیات اللّ 

هو الذي یحاول القارئ مداعبة سحره بخیاله قبل الولوج إلى ) الموازي(هذا العالم  أنّ  ویبدو

ط بالنص ها تلك النصوص الموازیة التي تحیدُ سّ جَ في هذه الانطلاقة تُ  البدایةَ  الفحوى، لذا فإنّ 

  ).(le paratexteات النصیة ده، والتي تسمى بالعتبحدّ وتُ 

ظیت باهتمام السیمیائیات الحدیثة التي انصبت على البدایة، فقد حُ  ساتمه عتباتال ولأنّ 

، والإهداءات رئیسیة وأخرى فرعیة، ورسومات الغلاف دراسة الإطار المحیط بالنص، من عناوین

ا ها مفتاحً فِ صْ وَ النص بِ / ي علیها هیكلة المتننِ بَ نْ وغیرها من الموازیات النصیة التي تَ ... والتصدیرات

  .ةثَ حایِ لدراسة المُ ا لإجرائیً 

ر بْ مركز التلقي من النص إلى النص الموازي عَ  لِ في نقْ  اسة العتباتل أهمیة در وتتمثّ 

غیر منقطع  ولنا في حالة بثٍ ح كل شيءٍ « :ریماسه حسب قول غ، لأنّ التفكیكيسیمیائي التطبیق ال

 لموجوداتابكل  وهي عالقةٌ ... شيء بكلِ  لصیقةٌ ) اراتللإش ةٌ لَ صِّ حَ والمعاني مُ (المعاني ت، فللإشارا

ع ر شْ ة في التلقي لكي یَ ین سوى إبداء النیّ لقِ تَ مُ ، عاقلها وغیر عاقلها، وما علینا نحن كَ وجمادهاها یِّ حَ 

َ دة مَ عقّ في عملیة مُ  العقلُ    .)1( » االإشاریة للمعاني المحیطة بن الشبكاتكیك ها تفادُ ف

                                                             
 .266والمؤانسة، الجزائر، صفیصل الأحمر، السیمیائیة الشعریة، جمعیة الإمتاع  -1
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ِ  ضلِ سانیات، بفمن رحم اللّ  سَ جَ بَ انْ  ولادةال حدیثُ  السیمیائیة علمٌ  لاشك أنّ   السویسري مِ العال

ر طُ د فیما بعد الأُ أ بظهوره، وحدّ الذي تنبّ  (Ferdinand de Saussure) "دي سوسور ندفردینا"

ا یدرس مً لع رَ ا أن نتصوّ إذً  ستطیعون« :قال في إحدى محاضراته العامة والخطوط العریضة له، إذْ 

یشكل جزءا من علم النفس،  جتمعي، وهذا العلملة في الوسط المُ المتداو حیاة الرموز والدلالات 

، Sémionریقیة غمن الكلمة الإ (Sémiologie)الدلالة أو العلامة  علیه مصطلح علم طلقونُ 

 ُ لمعاني، وما دام هذا العلم لم اص بها أنواع الدلالات و قتنَ نا موضوعه الجهة التي تُ فیدُ وهو علم ی

د له الحق في الوجود، وقد تحدّ  ح بأنّ صرّ نُ  تطیع أن نتنبأ بمصیره، غیر أننایوجد بعد فلا نس

، لا وعلى هذا الأساس .)1( » مسان إلاّ جزءا من هذا العلم العاموضوعه بصفة قبلیة، ولیس علم الل

 ُ الذي رأى النور بفضل  ،في هذا المضمار العلمي الجدید" سوسور"جهود  حدَ أو نجْ  تزلَ نخْ  أنْ  مكنُ ی

  .دروسه اللسانیة ومفاهیمها العلمیة ومرتكزاتها الأساسیة

غویة من غویة إلى العلامات غیر اللّ ائیات في اهتماماتها العلامات اللّ یجاوزت السیمتوقد 

 واللافتات الإشهاریة ،رةر المعبّ وّ وبعض الأنظمة والتعلیمات والصُ ، قبیل الإشارات المروریة والحربیة

یا وتواصلیة، سواء كان مصدرها لغو  ودلالیةحمل انطباعات رمزیة توالدعائیة وكل الخطابات التي 

راته بمؤث حاول ربطهولا تُ  الباث/ م بقائل النصتهتّ  ها في النهایة لالأنّ یقونیا محضا، اأم  یقونیا،او 

  .كبنیة مغلقة، مكتفیة بذاتها الرسالة/ فیة إنتاج النصیالخارجیة، بل تكتفي بك

لدراسة مختلف المجالات الحیویة، انطلاقا من « ت منذ بزوغها في الخمسینات غَ تفرّ  لذا فقد

أمام  متموضعةفإذا كانت الأشیاء الجامدة مفتوح للقراءة، ) نص(كل محسوس هو  المبدأ القائل بأنّ 

                                                             
فردیناند دي سوسور، محاضرات في علم اللسان العام، ترجمة عبد القادر قنیني، إفریقیا الشرق، الدار البیضاء،  -1
 .88، ص1987، 1ط
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َ قِ سَ نَ  وخواصها الفیزیائیة وطبیعة الجوامد لُ كْ شَ نسق، فَ  بَ سْ أعیننا حَ  ل على حیتُ  هذا معانٍ  ا، كلُ ه

  .)1( » لكل قارئ سیمیائي) نصوص (مد نفسها لذلك فالجوا، أشیاء كثیرة 

ها مع ذلك تهدف إلى توحید المعرفة الإنسانیة أنّ  الولادة، إلاّ  السیمیاء علم حدیثُ  أنّ  صحیحٌ 

رقها الإجرائیة لكونها تأخذ من مختلف العلوم أغلب طُ  ،الشمولیة بصبغة إصباغهاوتسعى إلى 

ها المیدان المفضل بالنسبة إلیها والمصدر الأساسي لها، وتأخذ رُ بِ تَ عْ كاللسانیات التي تَ « یة لموالعَ 

 / Systèmeنیطقا نماذج الأنظمة بیر السامن المنطق والریاضیات طرقها الإجرائیة والتحلیلیة، ومن 

modèle طرقها  ...طریقتها في بناء تحلیلها، ومن العلوم الإنسانیة، اجتماع، علم النفس، التاریخ

  .)2( » التأویلیة

لیات في التفكیر البشري، و الكُ  إلى مقاربةِ  طمحُ السیمیاء تَ  إنّ : قولومن هذا المنطلق یجوز ال

 ستمر مع الإشارات، خاصةً مُ  تناغمٍ  ها أنّ الإنسان یعیش فية، أهمّ كان لهذا الطموح تبریرات عدّ  إنْ 

  .لها والمستهلك في آن الوحیدُ  نتجُ ه المُ أنّ 

ا ا بالدرجة الأولى، فهو یحتاج إلى التواصل من أجل تبلیغ رسالاته، إمَّ ا اجتماعیً كائنً  هِ فِ صْ وَ وبِ 

الدفینة بداخله، والإفصاح عن اختلاجاته المتنوعة،  هِ هِ نَ للكشف عن كُ  أو كتابةً  أو شفاهةً  إشارةً 

نیا التألیف والإبداع الأدبي الذي استحوذ على مساحة شاسعة من هذا ا كما هو الشأن في دُ تمامً 

لك ت بالدراسة التأویلیة والتفكیك والتركیب السیمیائیین، وبخاصةٍ  صَّ الذي خُ ، الشكل التعبیري

ُ ه وتَ ستفزُّ ، وتَ ي تصدم القارئ السیمیولوجيالت المحیطات الموازیة للنص الأصلي، د كل جعله ی جنّ

ِ ابِ عَ ق في شِ جل التعمّ ، من االإجرائیةوسائله  دة، وكذا التنقیب تَ مْ ها المُ یزِ الِ هَ فر في دَ هة، والسّ ها التائ

                                                             
 .266فیصل الأحمر، السیمائیة الشعریة، ص -1
 .256المرجع نفسه، ص -2
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عي الاستثمار الجمالي ستدْ ا یَ مً غَّ لَ ا مُ ابً طَ تلك العتبات خِ  فِ صْ وَ ، بِ رة فیهامَ ضْ عن المعاني المُ 

  .والإیدیولوجي

ل بَ ن قِ سانیة مِ فاللّ  ،عن طریق التلقي أو القراءة البصریة إلاّ  مْ تّ یَ  یبدو أنّ هذا الأمر سوف لنو 

) 1(  » ..ین في نظریات الأدبیسِ نْ وأكبر المَ « ا ا هامشیً عنصرً  لتْ خَ  هودٍ عُ  منذُ  القارئ الذي ظلَّ 

كان ولا یزال  )القارئأي (  ه، على الرغم من أنّ (Tsvetan Todorov) "تودروف"قول على حد 

كونه المستقبل الوحید لذلك النتاج یة، لقنقدیة والفنیة والإبداعیة والتذوّ العمود الفقري في العملیة ال

ق ه المبدع الثاني الذي تتحقّ ر له، إنّ دّ صَ والشخص المرسل إلیه والمُ  ،والمتلقي الأول له الفكري

في البدیهیة،  رطٌ فمُ  أمرٌ  « :" تودروف" فعل القراءة الذي یبدو كما یقول الإبداع بعدبفضله عملیة 

 ها مع مرور الوقت استطاعت، لكنّ )2( » افیه شیئً  أن نقولَ  ه لا یمكنُ لة الأولى أنّ حتى یبدو في الوه

ا له ا نقدیً مصطلحً  « والأدبیة، حتى غدا مصطلح القراءة تها في الساحة الفنیة نیمأن تفرض ه

لیترك مجال " قراءة"عمله على النص  ميسَ الناقد الذي یُ  وبدیمقراطیةدیته علاقة بانفتاح النص وتعدّ 

دیة التي تتناقض الأقوال الأخرى، وتأویلات أخرى تعیش على أقواله وتأویلاته حالة من التعدّ 

  .)3( » وتتعاضد دون أن تصل إلى مرحلة المواجهة أو السعي إلى إلغاء الآخر

ذا ما قمنا بعملیة استقرائیة لتراثنا النقدي العربي القدیم،  كانوا  امى،قدالنَّ العرب نجد أسوإ

الذي  )خاصة(ق الجمالي للشعر بعملیة التلقي والتأویل والتذوّ  -غیر مباشر لكن بشكلٍ  -على وعي

، الخیامنصب له وتُ ، فتح باسمه الأسواق الضخمةآنذاك، فكانت تُ  شاسعةٍ  ساحةٍ ماستحوذ على 

                                                             
، بحوث في القراءة والتلقي، ترجمة وتقدیم وتعلیق محمد خیر فیرناند هالین، فرانك شویر فیجن، میشیل أوتان -1

 .71، ص1998، 1البقاعي، مركز الإنماء الحضاري، حلب، ط
 .77المرجع نفسه، ص -2
 .69المرجع نفسه، ص -3



 سیمائیة الخطاب الروائي                                                     مدخل
 

15 

 مواقفَ  ة یمكن الجزم بأنّ ومن ثمَّ  ،"دیوان العرب"م له المناسبات، حتى استحق بجدارة صفة نظَّ وتُ 

نْ - ا هامً  لاً حوُّ ا وتَ ا حاسمً شهدت منعرجً  قد التلقي في زمانهم حیث  من - كان غیر ملحوظ وإ

 ُ  ، التأثیر في النفوس الغِ بَ  ه منثُ دِ حْ الاهتمام بالشاعر إلى التركیز على علاقة النص بالمتلقي و ما ی

ُ  اویةٍ رَ بِ  الجمهور ق فیهاففي المرحلة التي تعلّ «  صرفا إلى النص ، كان الاهتمام منْ الشعر شدُ نْ ی

المواقف أن ینشدوا الأشعار غیر لب على الرواة في تلك عن الشاعر، حتى لیغ ومعطیاته، مصروفا

ُ )1( » ة إلى أصحابهاوَّ عزُ مَ    .بالانتحال والسرقات الأدبیةعرف ، فظهر بذلك ما ی

بة إلى استقبال النص ومدى استحسان أو وتجدر الإشارة إلى تلك الالتفاتة الجاحظیة الطیّ 

هذه  فَ تكلّ أن تَ  إذا أردتَ « : ، فیقولاستهجان السامع له، بمعنى علاقة النص بذوق الجمهور

َ  بَ نسُ الصناعة وتَ  اك أن رسالةً  فتَ ، أو ألَّ طبةً خُ  تَ رْ بَّ أو حَ  قصیدةً  تَ ضْ رَ إلى هذا الأدب، فق ، فإیّ

ُ جْ عُ  ، أو یدعوكَ كَ بنفسِ  كَ ثقتُ  كَ دعوَّ تَ  ُ لَ نتحِ إلى أن تَ  بثمرة عقلكِ  كَ ب على  هُ عرضْ ، ولكن اعیهدَّ وتَ  ه

إلیه،  جُ دُ حْ صغي له، والعیون تَ الأسماع تُ  یتَ رأ طب، فإنْ رسائل أو أشعار أو خُ  رضِ العلماء في عَ 

ُ ن یطلبه ویستَ مَ  ورأیتَ  الأسماع عنه  ا فوجدتَ أمثال ذلك مرارً  فإذا عاودتَ ... حسنه، فانتحله

ُ  الذي رائدكَ  في غیر هذه الصناعة، واجعلْ  ذْ منصرفة، والقلوب لاهیة، فخُ  علیك  حرصهم بكَ كذّ لا ی

  .)2( » م فیههُ هدَ أو زُ 

به  ودُ جُ بما تَ  حُ رنَّ تَ هو ذلك الذي لا یَ  -في نظر الجاحظ– من هنا نستنتج أن الأدیب الحقّ 

بي ذوق الجمهور المستمع بصفته الحاكم الأول لَ رة عقله، بل علیه أن یُ بثم رُ تَ غْ قریحته، ولا یَ 

                                                             
دار -دراسة مقارنة–محمود عباس عبد الواحد، قراءة النص وجمالیات التلقي بین المذاهب الحدیثة وتراثنا النقدي  -1
 .18، ص1996، 1لفكر العربي، القاهرة، طا
، منشورات دار ومكتبة الهلال، 1أبو الفضل عثمان بن بحر الجاحظ، البیان والتبیین، تقدیم علي بوملحم، مج -2

 .203بیروت، لبنان، ص
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 رسالةً  رَ قد مرَّ " الجاحظ " أنّ  وفي الأخیر لاحظنا . اكان أو مكتوبً  شفهیاوالأخیر على ذلك النتاج 

ِ  ربّ غیر مباشرة عَ  نقدیةً  علیه في  لَ عوَّ في أنّ المُ  ،وقناعته الكلیةها عن رأیه الشخصي من خلال

السامع، /سواء، بمعنى المتلقي من النقاد والعلماء على حدٍّ  وةِ فْ الصَ  علاقة النص والسامع هو ذوقُ 

ح بذلك بشكل واضح ن لم یكن قد صرّ   .وإ

ٌ  القراءة إثراءٌ  في أنَّ  وما من شكٍ  بداع أن سعه ما دام لیس في وُ ، نص جدیدجدید ل ومیلادٌ  وإ

ولا یتّجه إلى فراغ كذلك، حتى و  من فراغٍ  لا یكتبُ  الكاتبَ  على معنى إلاّ إذا قرئ، ذلك أنَّ  وزَ حیَ 

ب منه الأمر استلهام قارئٍ  إن ُ سْ ل، فحَ متخیّ  ضمنيٍّ  تطلّ ُ ب ما، لأنّ  لٍ بِ قْ ستَ ه عمله ذاك إلى مُ جِّ وَ ه أن ی

تحتاج إلى كسر الرتابة والنمطیة، وتسعى بالمقابل إلى  العملیة الإبداعیة ذات طبیعة دینامیة

تلفة، ر تأویلاته وقراءاته المخبْ عَ ) السیمیولوجي(ع القارئ نْ الحیویة والتجدد، هذا التجدد یكون من صُ 

فعل ، و (yauss)التلقي بزعامة یاوس : بؤرة اهتمام نظریتي« ومن هنا كان مصطلح التلقي 

ُ  (Iser) أیزر جمالیات التجاوب مع: القراءة في إطار نظریة  فهم إلاّ وعموما فإن التلقي لا ی

الموضوعات التي یلتقي فیها النص  في منطقة أیزرالاتصال، ویتجسد فعل الاتصال حسب 

حدث الشرارة ، ویبدو أن منطقة الموضوعات التي تُ )1( » والقراءة من أجل الشروع في التواصل

عة صَّ رَ ات المُ كیك السیمیائي الذكي، هي تلك العتبوالتحلیل والتفالاستقبال /الأولى في عملیة التلقي

ة غریمُ  وجمالیةٍ  بلاغیةٍ  وازیة من أغراضٍ قه هذه النصوص المحقّ ا لما تُ على طول الكتاب، نظرً 

 الطرح ةُ دّ فجِ «  ،ابه ولا حاجة للقارئ بها من دونهلا قیمة لها في غی لارتباطها الوثیق بالمتن، إذْ 

ُ  والتناول عد القصد، هي عناصر استفادت من انجازات الدرس اللساني والدرس وعمق التصور وب

والتشكیل وعالم الإشهار  السیمیائي وتحلیل الخطاب والشعریة والسردیات وفن التصویر
                                                             

والبحث فهیمة لحلوحي، جمالیات التلقي في رائیة عبد السلام بن رغبان الحمصي، مجلة المخبر، وحدة التكوین  -1
 .205، ص2009في نظریات القراءة ومناهجها، جامعة بسكرة، العدد الأول، 
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تفاصیلها وأعمق حیثیاتها، خاصة  ا كافیة في اعتناء المؤلف بأدقّ ها كانت أسبابً ، وكلّ )1( » والدعایة

ُ  علم السیمیاء مجانیة في الأدب، ولهذا كانه لا نّ أ ط الضوء على هذه العتبات بوصفه لعبة سلّ ی

 ُ یا یستهدف عصرنة الفهم حتى أصبح مفتاحا إجرائیا حداث،  بالجانب الشكلي فیه هتمالهدم والبناء، ی

  .وآلیات التأویل والقراءة

ها عملیة تلقي وقراءة النصوص لا تغوص مباشرة في لب ذلك النسیج اللغوي النصي، لأنّ  إنّ 

َ نَ لمتن وترفع الستار عنه وتكشف كُ ببساطة قبل أن تنفذ إلى جوهر ا ُ ه  على تلك أولاً  رُّ مُ ، تَ ه

همسة  جدارةٍ بها تمثل النصوص الموازیة المحیطة بالأثر، والتي تضبط النص وتؤطره، خاصة أنّ 

  .دایةالب

  

                                                             
، 2000ینظر، عبد الرزاق بلال، مدخل إلى عتبات النص، دراسة في مقاربة النقد العربي القدیم، إفریقیا الشرق  -1

 .22الدار البیضاء، ص
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  :العتبةمفهوم  - 1

 :لغة  - أ

لك والعنصر البارز فیه، ذ ،حابهإلى رِ  الدخولِ  ومفتاحُ  الكتابِ  ةُ العتبات النصیة علام برعتَ تُ 

هذا ما یجعل المؤلفین حریصین كل الحرص  المنطلق والمآب، ولعلّ ها تمثل البدایة والنهایة، أنّ 

 دُ لِّ وَ ین تُ لقِ تَ مُ الأول الذي یوطأ بصریا ولسانیا، فیثیر فضولنا ویجعل أذهاننا كَ  لكونها الدرجُ  ،علیها

 العربُ  فَ رَّ نا في هذا المقام، هو كیف عَ تح على تأویلات عدیدة، لكن ما یهمّ دلالات مختلفة وتنف

   ؟" عتبة" لفظةَ 

  :كمایلي" عتب"مادة  "لابن منظور" "لسان العرب" ورد في 

: العتبة العلیا، والخشبة التي فوق الأعلى: فة الباب التي توطأ، وقیلكُ سْ أُ : العتبة: عتب« 

ُ : السفلى، والعارضتان: كفةسْ الحاجب، والأُ  الدرج، : عتبٌ وعتبات، والعتبُ : تان، والجمعادَ ضَ الع

ج: عتبةً وعتَّب  قاةٍ منها عتبة، وفي حدیث رْ انت من خشبٍ، وكل مِ إذا ك هایراقِ مَ : اتخذها، وعَتَبُ الدَرَ

ها لیست : ، ما الدرجة؟ فقالن مرة، وهو یحدّثه بدرجات المجاهدب ابام، قال لكعحَ ابن النَ  أما إنّ

ها لیست بالدرجة التي تعرفها في بیت أمك كعتبة أمّ  في هذا  لي عتبةً  بْ تِّ عَ : وتقول(...) ك، أي إنّ

  .)1( » ترقى به إلى موضع تصعد فیه الموضع إذا أردت أن

  :اصطلاحا  - ب

واحق المُ م النصیة العتبات عدّ تُ  ق ةِ لَ مِ كَ ن اللّ ها خطابٌ للنص والمطوّ اته، له بذ قائمٌ  ة له، ذلك أنّ

ُ یلُ مِ تَ سْ ثیر فضوله وتَ القارئ وتُ  ضوابطه وقوانینه التي تجذبُ  على مكنونات المتن،  الإطلاعإلى  ه

ْ اكتساب الثقافة والنَ  بَّ أو بأخرى حُ  ي فیه بطریقةٍ نمّ تُ فَ  ِ من مُ  لِ ه نْضَّ ها عین ب، ویمكن أن الذي لا یَ

                                                             
ن العرب، المجلد العاشر، دار صادر للطباعة أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم بن منظور الإفریقي، لسا -1

 .21، ص2005، 4لبنان، ط-والنشر، بیروت
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لح علیها طَ صْ نطلق علیها اسم المصاحبات، لكونها نصا مصاحبا للنص الأصلي، أو هي كما یَ 

مجموع النصوص التي تحیط بمتن الكتاب من جمیع « : الذي یعني" بالنص الموازي" "یتجن"

رئیسیة وأخرى فرعیة وفهارس ومقدمات وخاتمة وغیرها من حواشي وهوامش وعناوین : جوانبه

عن المتن  أهمیةً  قلّ ا لا یَ ا ومعرفیً ل في الوقت ذاته نظاما اشاریً بیانات النثر المعروفة التي تشكّ 

 ُ ُ حفّ الذي ی ه یلعب دورً ، حیط بهزه أو ی   .)1( » ا في نوعیة القراءة وتوجیههاا هامً بل إنّ

أو  « le para texte »ترجمة حرفیة للنظیر الأجنبي " هو  عتبات النص"ومصطلح 

« la paratextualité » ّق ، فالش« para » في « لمصاحبة والقرابة والمجاورة وهو یعني ا

   )2(:معانٍ  ةِ الیونانیة واللاتینیة صفة حاملة لعدّ 

  ...(pareil, égal) والمساويمعنى الشبیه والمماثل  - 1

ة لَ كَ شاوالوضوح والمُ  الظهوركذلك معنى ، و ماثلة والمجانسة والملاءَمةمعنى المشابهة والم -2

apparie, semblable, compagnon, convenable. 

 . » (...) والمساوي للارتفاع والقوة معنى الموازي - 3

ت في حقله، إلاّ النص عموما، ورغم كثرة التعاریف التي صبّ  « texte »ما یعني المقطع نیب

ُ وقار، فهو  التاریخي ثابتٌ أنّ أصله  تینیة إلى  یرجع والتي تعني  (textus) كلمة« في الثقافة اللاّ

وهذا ما وجدناه في المجال التداولي للثقافة ... النسیج، والثوب، وتسلسل الأفكار وتوالي الكلمات

  .)3( » نتهاهلمعنى البروز والظهور، وغایة الشيء ومُ  العربیة الإسلامیة، حاملاً 

                                                             
 .16عبد الرزاق بلال، مدخل إلى عتبات النص، ص -1
، 2008، 1، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط)جنیت من النص إلى المناص.ج(عبد الحق بلعابد، عتبات  -2

 .41ص
 .42، صالمرجع نفسه -3
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ها في النهایة تؤدي مقصدا ومعنى وبالرغم من كثرة الترجمات وتعدّ  دها واختلافها، إلاّ أنّ

ي بأنّ المقصود بالعتبات النصیة هو تلك السیاجات ل دارس في مجالي الأدب والنقد یعواحدا، فك

غویة وحتى الأیقونیة التي تحیط ، les titres :العناوین: في جه، والتي تتمثلسیِّ ه وتُ فُ بالنّص وتلُ  اللّ

، les dédicaces، والإهداءات le nom d’auteur: ، واسم المؤلفles préfacesوالمقدمات 

  .وغیرها من الأشكال العتباتیة الأخرى... les épigraphes والتصدیرات

 ،في میدان الدراسة السیمیولوجیة كبیرةٍ  استحوذت هذه النصوص الموازیة على مساحةٍ  وقد

ل الذي یطؤه الباحث السیمیولوجي الذي یسعى إلى استنطاقها واستقرائها  ،باعتبارها الدرج الأوّ

ِ بصریا ولسانیا، أفقیا وعمودیا، نظرً  الأدبیة، وكذا وظائفها  الآثارا لها من أهمیة في دراسة مَ ا ل

سواء، لذا یمكن  الأساسیة والمرجعیة والافهامیة والتناصیة التي تربطها بالنص وبالقارئ على حدّ 

إنّ لها  مَّ ا، ثُ ا ورمزیً مفتاحا إجرائیا في التعامل مع النصوص دلالیً  بحقٍّ  عدّ إنّ العتبات تُ : القول

ِ اهِ جَ ص ومَ التعریف بمكنونات الن ومیض نْ ل ما یزال یشهد حركیة تداولیة « كان هذا المصطلح  ه، وإ

من  هِ كِ فلْ ها بما یحیط بالنص، وما یدور بِ ینسجُ یة، للعلاقة التي تواصلیة في المؤسسة النقدیة العالمو 

، سواء كان هذا المتلقي قارئا عادیا، )1( » مصاحبة وموازیة، وبفاعلیة جمهوره المتلقي له نصوصٍ 

  .أو أيّ نوع من القُرَّاء...اقا أو قارئا ناقدً قارئا متذوّ  أو

  :لى للعتبات النّصیةالإرهاصات الأو  -2

  :العربيالعتبات النصیة في الفكر  -2-1

ا لاشك فیه أنَّ  القضایا الفكریة والاجتماعیة  عظمَ مُ  وافرٍ  ا قد ضربوا بسهمٍ قدیمً  العربَ  ممّ

هم إن  والأدبیة وقضایا المرأة والإنسان والحیاة عموما، وعالجوها برجاحة عقل ورصانة، بل حتى إنّ

ل، بتعبیر آخر، قَ هد المُ جُ م قد أشاروا إلیها ولو بِ هما أو ظاهرة معینة، فإنّ  لم یتطرقوا إلى علمٍ 
                                                             

 .26ص ،ابد، عتباتعبد الحق بلع -1
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ها  لم تكن ممنهجة بطریقة علمیة ومؤسسة على أسس متینة كما ) غالبا(الظاهرة كانت موجودة، لكنّ

ل على ذلك لوجدنا علوما كثیرة كانت عبارة عن ومضات  هو الشأن في زماننا، ولو أردنا أن ندلّ

، ونظریات التلقي أو الاستقبال، وعلم العنوان أو )السیمیاء(الإشارة علم : تبهم، نحوورة في كمنث

فظي ركَّ إلى جانب ذلك المُ  (titrologie)العنونة  الذي اتخذ موقعه في البدایة " عتبات النص"ب اللّ

في شكل إشارات وتوجیهات متناثرة في مصنفات خاصة تقوم على ضبط وتحدید قواعد كتابة 

ذا ،الصولي والمقریزيكتابي : ر منها على سبیل الاستشهادالنصوص والخطابات، نذك ُ اللّ عدان ن ی

  .من نفائس الكتب العربیة التي تزخر بها مكتباتنا

نا سنجد أنّ الذي وصلنا كان  ذا ما قمنا بنظرة تفحصیة لطبیعة التألیف العربي القدیم، فإنّ وإ

م في الثقافة وتنامي حركة التألیف المنظّ مع شیوع الكتابة « لكن  ،شفهیة موروثة ویاتٍ رْ عبارة عن مَ 

العربیة الإسلامیة منذ منتصف القرن الثاني للهجرة، ظهر وعي العلماء العرب بضرورة تحدید 

ضوابط الكتابة ووضع قواعد التألیف، لتكون عمادا للعلماء والأدباء والكتّاب والناشئین في إنتاج 

بضبط قواعد الكتابة وتنظیم الكتب،  ي كانت تُعنىالكتب الت، ومن ثمة برزت بعض )1( » مؤلفاتهم

فه  مثلا "كالصولي "اب الذین عالجوا هذا الموضوع، تَّ لاسیما لدى أولئك الكُ  الذي حدّد في مؤلّ

التصدیر، الخط، ما قیل في « : تمثلت في خاصة بأدب الكاتب موضوعات" ابتَّ بأدب الكُ "الموسوم 

حن في الكتاب، العنوان،  وُ حْ القلم، الخطأ في الكتاب، المَ  التقدیم في الكتاب، عرض الكتاب، اللّ

ِ خْ والتَ  بالمفهوم (، وهذه العتبات  )2( » ...به وما جاء في ذلكتْ یم، تحریر الكتاب، قراءة الكتاب بعد كَ ت

ف وذیوع مؤلفاته) المعاصر   .ساهمت بشكل أو بآخر في شهرة المؤلّ

                                                             
رسالة مقدمة (لابن قتیبة أنموذجا، " الشعر والشعراء"سعیدة تومي، العتبات النصیة في التراث النقدي العربي  -1

 .49، ص)2009-2008لنیل شهادة الماجستیر، جامعة البویرة، قسم اللغة والأدب العربي، 
، 1لبنان، ط –دار الكتب العلمیة، بیروت أبو بكر الصولي، أدب الكتاب، شرح وتعلیق أحمد حسن سبج،  -2

 . وما بعدها 3، ص1984
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ا من بعضً  "بالرؤوس الثمانیة"نه نو له ع في بابٍ بدوره  "علي المقریزي أحمد بن"وقد أورد 

رة  أنّ عادة القدماء من المعلمین قد جرت أن یأتوا بالرؤوس الثمانیة اعلم« : فقال تلك القواعد المؤطّ

وصحة الكتاب، ومن أيّ  و هي الغرض ، و العنوان، و المنفعة، و المرتبة، ،قبل افتتاح كل كتاب

، من هنا نستنتج أنّ النقاد )1( » لة فیهالتعالیم المستعمَ اأنحاء  وأيُّ صناعة هو، وكم فیه من أجزاء، 

دّد كاریزما حوتُ  ،النص یِّجُ سَ التي تُ  الثمینةِ  سِّیجاتِ كانوا على وعيٍّ بأهمیة تلك المُ  ،العرب القدامى

ته، فتعكس یوّ وتضيء جوانب من عتمته وتؤطر هُ  ،نةحضوره وبریق إطلالته وتعطیه صبغة معی

ً بطریقة أو بأخرى فحوى المتن وتعطي ا في حال ما لم یعمد  إیصالها یرید الكاتب عمَّ  لقارئ فكرة

                                         . كما هو شائع في عصرنا التشویش إلى أسلوب

یة واضحة، هي ذات طبیعة عتبات - قول المقریزيد في كما ور -الرؤوس الثمانیة وهذه    

ف مصداقیتساهمت في  ولكن الشيء . ه الشرعیةانتشار المؤلفات والإبداعات المختلفة ومنحت المؤلّ

لماذا كان اهتمام العرب قدیما بالنصوص الموازیة في النثر دون : عى اهتمامنا هوالذي أثارنا واستر 

ُ ا مكتفیً الشعر، هل لأنَّ القصیدة عندهم كانت عالمً  ها لا تحتاج إلى ما ی ا وازیها نصیĎ ا بذاته، أم لأنّ

  ها؟عن ألبابِ  ویرفع الحجابَ 

بقیمة العتبات في المؤلفات  نظريٍّ  كانوا على وعيٍّ  قدیما، العرب ا سبق ذكره أنَّ نستنتج ممّ 

هم بالمقابل أغفلوا هذا العنصر المحیط في دنیا النظم، لذا كانت تُ   قصائدهم آنذاك نسبُ النثریة، لكنّ

ا نسمع مثلا یها، لهذا كثیرا ما كنّ القیس، وسینیة  امرئیة طرفة بن العبد، وهمزیة لبدا: إلى روّ

  .م جرالّ وه... البحتري

 ُ الإسلام  درِ صَ  رِ صْ في عَ  سبب ذلك إلى غیاب التدوین الذي لم یظهر إلاّ  إرجاعمكن وی

  .مع في مصحف واحدوجُ  الكریم القرآن نَ وِّ عندما دُ 
                                                             

 .28عبد الرزاق بلال، مدخل إلى عتبات النص، ص -1
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أخرى فرضت نفسها على ذوق المتلقي، كان لها بریق  ناتٌ هیمِ فإنّ هناك مُ إلى جانب هذا، 

ا للحكم على جودة الشعر من معیارً  ذُ خَ تَّ ا كتلك المطالع البارزة التي كانت تُ هذه العتبات، تمامً 

  .عدمها

ُ وقد بدأ مصطلح عتبات النص یَ   شكل كدرسٍ تَ نتظم كمصطلح ویَ تحدّد كمفهوم خاص، وی

 ُ الذي  "جنیت جیرارد"ل بالدراسة والتمحیص في العصر الحدیث، وتحدیدا على ید ناوَ تَ أدبي، وی

يّ ثورة علمیة في العالم العربي وحُظ ، حیث أحدث1987م اع" عتبات"أصدر كتابه المعروف 

قاد المُ بَ من قِ  كبیرٍ  باهتمامٍ  ق دَ حْ ل الأدباء والنّ أحد " محمد صابر"ثین بفعل التلاقح الثقافي، وقد علّ

ه بعد صرخ...«  :عن هذا الموضوع قائلا" الاتحادمجلة "اب تّ كُ  العتباتیة في كتابه " جنیت"ة غیر أنّ

ثي، حْ هذا المیدان البَ  بَ وْ جهة صَ به الأخرى ذات الصلة، بدأت تتعالى الأصوات المتّ تُ وكُ " عتبات"

هها جنیت، فانتشرت وتسربت  وتكاثفت وكأنّ هذه الأصوات العالیة كانت غافلة عنها حتى نبّ

 الكتب والبحوث والدراسات التي طالت هذه ة ما یوقفها، حتى أنّ وتعاظمت وتكاثرت، ولم یعد ثمّ 

ها أكثر ممّ  ت أصداء الصوت العتباتي غطّ  ا یجب، إذْ المنطقة البحثیة المثیرة بدت وكأنّ

  .)1( » ...نیتيالجُ 

المثقف العربي قد أحدث هي أنّ  -في عالم الفكر والأدب–والحقیقة التي لا مناص منها 

من ثقافة الآخر  بُ رّ شَ تَ ه العلمي القدیم من كتب النقد والأدب والفكر عموما، فتراه یَ مع موروثِ  قطیعةً 

ه لو بحث بشكلٍ   جدّيٍّ  باندهاش، وكأنّ ذلك العلم، أو تلك الظاهرة التي جيء بها حدیثة الولادة، لكنّ

أفكار أجداد القدامى  وغیرة علمیة لوجد أنّ هذه الثقافة التي أبهره توهجها، ما هي إلاّ  ةوبإرادة قویّ 

ما -، بل قد تكون)الغالب في(   .ا لمخطوطاتهما كلیً واستنساخً  ترجمةً  -ربّ

                                                             
  ).www.Alitihad.com: ینظر الموقع (، مجلة الاتحاد، "مفهوم العتبة النصیة"محمد صابر عبید،  -1
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ثنا العریق حول العتبات النصیة، ور تراهذه الأسس المعرفیة الضاربة في جذما ورد من  إنّ 

نْ و  ِ بْ لم تكن مَ  إ ِ مَ  سٍ سُ على أُ  ةً یَ ن س نظریة متماسكة تؤطرها وتحدّد كذلك أن تؤسِّ  ولم تحاولْ  ،ةٍ ینَ ت

لشأن في وقتنا ما تختار المصطلح المناسب الذي تنبني علیه كما هو اموضوع دراستها، أو ربّ 

ُ « الراهن، إلاّ أنّ  لا فكاك منه ومن  د أنْ الدلیل على أهمیة خطاب عتبات النص ویؤكّ  قیمُ كل ذلك ی

  .)1( » وظائفه، بل ومن سلطته ة، ومنیروطه الشكلیة والمعرفش

 سٌ ثیرت إشكالیة القراءة التي فرضت نفسها في عصرنا هذا، فقد ظهرت هناك أسُ ا أُ ولمّ 

ز اهتمامها على النص وتسعى إلى الكشف عن الجزئیات المحیطة به، فدخل بذلك هذا كّ معرفیة تر 

ُ حیث كانت تُ بالاهتمام الجدید ضمن الأبحاث الأساسیة  تناول بالدراسة سلط علیه الأضواء، وی

راح " إذ غیان لغة الصورة،ي والإعلامي وطُ م التهافت التكنولوجضّ في خِ  والتحلیل والتأویل، خاصةً 

 ُ إلى بناء جمهوریة خاصة بها توازي  نَ وْ عَ سْ ون من سلطة العتبات، ویَ فیدُ المؤلفون العرب الحداثیون ی

ي وُ جمهوریة المتن النصي وتُ  من المتن على صعید  كثیرةٍ  على أسئلةٍ  جیبُ جودها، وتُ عاضدها وتقوّ

السردیة في هذه الآونة  ، وعلى هذا الأساس، فقد شهدت الدراسات والأبحاث)2( " القراءة والتأویل

اضطرابا في الترجمة داخل "لرغم من أنّ هذا المصطلح قد شهد بالأخیرة اهتماما بالغا بالعتبات، ا

الاعتماد على الترجمة القاموسیة  الساحة الثقافیة العربیة بین المغاربة والمشارقة، والسبب في ذلك،

ومن هذا المنطلق . )3( " ه في اللغة الأصلیةالذي وظف فی الحرفیة، أو اعتماد المعنى وروح السیاق

النقاد العرب وجعلهم  ملاأق الذي استفزّ  ،ب اللّفظيكَّ رَ دت التعاریف الاصطلاحیة لهذا المُ تعدّ 

المناص، النصوص الموازیة، : من المفاهیم النقدیة، نحو ذلك الفضاء الأبیض جملةً  رَ بْ عَ  ونَ طُ خُ یَ 

                                                             
 .23مدخل إلى عتبات النص، صعبد الرزاق بلال،  -1
  . (www.ALITIHAD.com)محمد صابر عبید، مفهوم العتبة النصیة، مجلة الاتحاد: ینظر -2
  .www.arabicnadwah.com جمیل حمداوي، لماذا النص الموازي؟ : ینظر -3
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 (Le paratexte) مصطلح « یترجم -مثلا-  فهذا فرید الزاهيترجمات، المحیطات وغیرها من ال

بالمحیط الخارجي أو محیط النص الخارجي، أما عبد العالي بوطیب فیستعمل المناص على غرار 

، في حین یعتبر )1( » ، ویستعمل عبد الرحیم علام مصطلح الموازیات(...)ترجمة سعید یقطین 

كل ما یجعل من النص « بات هي العت أنّ  )لكتاب جنیتمن خلال ترجمته ( عبد الحق بلعابد

ِ رّ كتابا یقترح نفسه عل قُ  ه أو بصفة عامة على جمهوره، فهو أكثر من جدار ذو حدود متماسكة، ائ

ا دخوله أو الرجوع منه، وهو لكل منّ  البهو الذي یسمح) بورخیص(ا تلك العتبة بتعبیر نقصد به هن

   .)2(» لمتخیلمع المؤلف الحقیقي أو ا تحاور فیهالبهو الذي نلج إلیه لن

لقد أسهم الوعي النقدي الجدید في إثارة علاقة العتبات بالمركز النصي، حتى أضحى مفهوم 

مكونا نصیا قائما بذاته، له خصائصه الشكلیة ووظائفه الدلالیة التي تؤهله للانخراط في " العتبة"

د یشِ وِ شْ ة والتَ رَ اوَ حَ لة والمُ اءَ سَ المُ  ها خطابا هادفا یخلو من البراءة غالبا، ویعمد إلى  ،المتعمّ لكونّ

  .الروائیة والأعمال الإبداعیة عموماخاصة في النصوص  ،التضلیل والتمویه

  :العتبات في الفكر الغربي -2-2

  :العتبات قبل جنیت  -  أ

 رَّ مُ یَ  أنْ   لابدَّ أوّلا، وقبل أن یصبح قائما بذاته، ما علمٍ  أو نظریةٍ  أو منهجٍ  كلَّ  أنّ مما لاشك فیه 

میلاد جدید لظاهرة علمیة جدیدة  والمحاولات النظریة، بدعوى أنّ كلَّ  الإرهاصاتمن  على جملةٍ 

  .تصاحبها الملاحظة، فالتجربة عموما

                                                             
 .www.arabicnadwah.com ل حمداوي، لماذا النص الموازي؟ جمی -1
 .44عبد الحق بلعابد، عتبات، ص -2
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العتبات النصیة هي الأخرى بإرهاصات، قبل أن  رَّ مُ ا كان الأمر كذلك، بدیهي إذا أن تَ ولمَّ 

لم یكن حتما الشخص " جنیت" للتأطیر النصي، ومن هنا جاز القول بأنّ  أساسیةً  تصبح قاعدةً 

ل الذي تحدّ  ه قد سبقتهث عن هذه النالأوّ إشارات من هنا وهناك، لامست  صوص الموازیة، ذلك أنّ

  .بشكل أو بآخر هذا الموضوع

نا لو أردنا أن  ثت عن دّ على ذلك لبرزت محاولات عدیدة ومقالات كثیرة تح ،لَ لِّ دَ نُ ولهذا فإنّ

  .نوا بتقسیماتها وفهم مبادئها ووظائفها آنذاكالمحیطات النّصیة التي عُ 

نشرها " من أجل سوسیو نقد"حملت عنوان –له  ث في مقالةقد تحدّ " وشيد .ك"یبدو أنّ  و

ه  -1971في مجلة الأدب عام  أین تجمع ... دةتردّ منطقة مُ « عن مصطلح المناص، وقال بأنّ

مة سنن اجتماعي، في مظهرها الاشهاري، والسنن المنتجة أو المنظِّ : مجموعتین من السنن

  .)1( » للنص

أو العتبات –بدوره إلى الحدیث عن المناص  (Jacques.Derrida) دریدا.جوقد تطرق 

 Hors)" خارج الكتاب"م كلامه عن في خضّ  1972 سنة "التشتیت"في كتابه  -اولكما هو متد

livre)- لا ات والتمهیدات، والدیباجات، والافتتاحوالمقدم الاستهلالاتحدّد بدقة "حیث یات محلّ

اها  ها تجعل النّص مرئیا (...) إیّ   .)2(" (lisible) ، قبل أن یكون مقروءا (visible)خاصة وأنّ

تظهر ) العتبات( ومن هنا بدأت الأصوات والأصداء المتحدّثة والمحدّدة لهذه المناصات

ا كما هو الشأن مع وتتمظهر وتتعالى مع تعاقب السنین، حتى غدت ممنهجة وسلیمة، تمام

ل مرة بدقة منهجیة وسَ " ارمارتان بالت.م" مفاهیمیة كالتي  ةٍ عَ الذي استعمل مصطلح المناص أوّ

                                                             
 .29عبد الحق بلعابد، عتبات، ص -1
 .30المرجع نفسه، ص: ینظر -2
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تمظهراته على عن النص وموضوعاته خاصة « فیما بعد، ففي معرض حدیثه " جنیت"سیعالجه بها 

ه النصوص بأنواعها ، نجده یتكلم عن ذلك الفضاء الحر الذي تتخذ"الكتاب"الدعامة المادیة وهي 

التي تحیط بالنص  فهو مجموع تلك النصوص ،ده بدقةلیحدّ ) المناص(على تلك الدعامة وهو 

في  وعناوین الفصول والفقرات الداخلة ،عنوان الكتاب مفصولة عنه، مثل تكون(...) 

إلى جانب هذا، فإنّ هناك بعض الملاحظات والإشارات التي اهتمت بدورها . )1( » ...المناص

بالعتبات النّصیة، هذه الإشارات  عنىفي تشكیل حلقات دراسیة تهتم وتُ ل بالموضوع العتباتي المتمثّ 

لتها كلٌ   أصدرت« م، حیث 1987 "جماعة الشعریة"، و1980الفرنسیة " أدبمجلة "من حلقة  مثّ

خطابا، وقاربتها  الجماعة الأولى عددا خاصا بالبیانات، ضمّ دراسات تهتم بتحلیل البیانات باعتبارها

 Textes: إیدیولوجیة، كما صاغت مصطلحات خاصة بموضوع العتبات مثلمقاربة لسانیة و 

lisières و «   Textes d’ exorte )2(،  في عدد من –أما المجموعة الثانیة فقد تناولت بدورها

أكثر  الذي بدا في هذه المرحلة « Le paratexte »ل و حموضوعا خاصا، كان یدور  - أعدادها

وهكذا، ظلّت هذه . )3( » استفادتها من تراكم الجماعة السابقة بفضل« را من الأعداد السابقة تطوّ 

 Seuils" جنیت جیرارد"تتوالى تارة، وتتعاضد تارة أخرى، حتى ظهر كتاب  المحاولات والتأصیلات

  ).عتبات(

ة عند جنیت وبعد  - ب   :هالعتبات النصیّ

مصطلح ناضج تسبقه بدایات تقعیدیة كثیرة، وتتعاقب علیه  بروز لأيِّ  كلَّ  في أنَّ  ما من شك

التامة وصیغته  له هیئته میات المختلفة حتى یبدو في الأخیر مصطلحا مكتملا قائما بذاته،تسال

                                                             
 .30عبد الحق بلعابد، عتبات، ص -1
 .224، ص2010، 1منشورات الاختلاف، الجزائر، طفیصل الأحمر، معجم السیمیائیات،  -2
 .225المرجع نفسه، ص -3
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اتیجیات التي تسمح أيّ ممارسة تنظیریة تستدعي مجموعة من الآلیات والإستر  المنظمة، ذلك أنّ 

ا كما هو الشأن مع مصطلح المناص أو العتبات النصیة دّ بعید، تمامً قارة إلى ح سٍ سُ بتشكیل أُ 

(Le paratexte)  ُفي شكل تداخلات مصطلحیة ومفاهیمیة  نیتیةالذي أخذ موقعه في البدایة الج

 ، فكانت هذه المصطلحات ما إنْ تاناصیبین كل من التناص، التعالي النّصي، النص الجامع، الم

 ع تحدیدٍ أن یقوم مرة أخرى بوض" جنیت"تقترب مفاهیمها حتى تبتعد في الوقت نفسه، ولهذا أراد 

أو العتبات النصیة مفهوم خاص یعني كل  مصطلح، حتى استقّر في النهایة على أنّ المناص لكلِّ 

لعنوان، العنوان ا« : ویشمل كلا من ،اا أم خارجیً اخلیً سواء كان د ،للنص الأصلي موازٍ  نصٍ 

یر، الحواشي الجانبیة، الحواشي لعنوان الداخلي، التمهیدات، التذییلات، التنبیهات، التصدالفرعي، ا

لة للعمل، العبارات أشرطة التزیین، الرسوم، نوع  التوجیهیة، الزخرفة، السفلیة، الحواشي المذیّ

وطات الغیر ، وأنواع أخرى من إشارات أساسها الملاحق والمخطوطات الشخصیة ومخطالغلاف

لا یستطیع القارئ  مختلفة، وأحیانا بتعلیق رسمي أو غیر رسمي، بحیث د النص بحواشٍ زوّ التي تُ 

، ولهذا )1( » اضطرارا للتنقیب خارج النص التصرف دائما بالسهولة التي یظنها الحصیف والأقل

ه یسته" فلنحذر من المناص"یردّد عبارة  "جنیت"كثیرا ما كان  دف مؤرخي الأدب مثلا والنقاد لأنّ

 ِ ش أحیانا على القراءا بالنص الموازي، كنَ الُ م الدائم في النص، فما بَ هِ كّ شَ ل ه یشوّ له ما أنّ   .مویضلّ

ین رحابه دون المرور من إنّ النص بناء متماسك ورصین لا یمكننا ولوجه ولا الانتقال ب

ُ  ر بها، ومن لاه إلى طبیعة ونوعیة العتبات یتعثّ من لا ینتبو « عتباته    ا من حیثحسن التمییز بینهی

                                                             
 - إنتاج النص الروائي، إلى جانب مذكرة الطالبة تومي : كتاب سعید یقطین: للتفصیل في هذه المصطلحات ینظر

 ".ابن قتیبة أنموذجا"العتبات النصیة في التراث العربي النقدي : سعیدة
، )ذاكرة الجسد، عابر سریر، فوضى الحواس(اصف في ثلاثیة أحلام مستغانمي حسینة فلاح، الخطاب الو  -1

 .48- 47، جامعة تیزي وزو، ص2012منشورات مخبر تحلیل الخطاب، 
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  .)1( » النص فیبقى خارجه" أبواب"أنواعها وطبائعها ووظائفها یخطئ 

هذه النصوص الموازیة على أهمیة عظیمة تضاهي قیمة النص في حدّ ولهذا فقد تربعت 

ها الأدباء العرب النقاد و  لِ بَ اسة والتنظیر والتقعید من قِ ظیت بالاهتمام والدر حُ  قد ذاته، یكفي أنّ

ما ع إلى  نایة، لیتحول بذلك ما كان هامشیاوالغرب، قدیما وحدیثا، حیث انتبهوا لها وعنوا بها أیّ

  .له موقعه وثقلهمركز أساسي 

ها استطاعت أن تحجز لنفسها مكانا لا ود، إمن تموقع العتبات المعروف والمعه وبالرغم لاّ أنّ

مثلا " جنیت جیرارد"هذا الأنظار صوبها، ف نت من لفتحتى تمكّ  ،یستهان به داخل و خارج الكتاب

مَ الكتاب قَ /النص « لاحظ أنّ  معناه  إنتاجتعمل على  ةأیقونا یظهر عاریا من مصاحبات لفظیة أو لّ

وبمساءلته لهذه المنطقة المحیطة بالنص والدائرة ... ودلالته، كاسم الكاتب، والعناوین، والإهداء

عندما نشر  ، الذي فتح أفاقا واسعة)2( (paratexte) »بفلكه، استطاع أن یضع مصطلح المناص 

ة، لیس في الروایة للدراسوالذي لامس فیه مجالات كثیرة  1987عام " Seuils"كتابه عتبات 

نّ    .وغیرها من الأشكال التعبیریة الأخرى ..والسینما والرسمع لیشمل المسرح ستما افحسب، وإ

 (poétique)حیث خصّصت له مجلة الشعریات « یتي صداه نِ وقد لقيّ هذا الانفتاح الجُ 

فلسفیة وثقافیة  ،ةفدرسته في مجالات عدّ ) 1987، لشهر جانفي 69العدد (عددا ممیزا 

هذا الدرس الجدید الذي وهكذا بدأت الأصوات تتعالى وتتعاظم وتتكاثف صوب  )3( » ...وبصریة

الات التي جاءت ر حوله المقنشَ ف عنه الكتب، وتُ ؤلَّ ته في الغرب، حتى أصبحت تُ عقتوسّعت ر 

 ِ فتُ وب والنُ ــــبعض الثق دّ سُ تَ ل   م1992" محیـــطات النــصاب ــككت"حثه، ــفي ب "یتـــجن"ها ــوءات التي خلّ
                                                             

 .15عبد الحق بلعابد، عتبات، ص -1
 .28-27ص المرجع نفسه، -2
 .35نفسه، ص المرجع -3
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"La périphérie du texte" ، فیلیب لان"لصاحبه" (Philip Lanne)  » الذي أخذ منحا

ري أو مناص الناشر الذي لم یركّز علیه كثیرا یا للمناص، وركّز على المناص النشتطبیق

  .)1( » جنیت

ه عن في معرض حدیث) لانل فیلیب بَ من قِ (یب علیها جنیت لاشك أنّ النقطة التي عِ 

ه لم ها، لكنّ ع تتبّ بیقم  العتبات النّصیة، هي أنّ ه منذ البدایة، تمنهجی حدّد« ه مع ذلك فقد تاریخ تطورّ

باشتغاله على الدراسة الآنیة التي ساعدته على الكشف عن حدود المناص ومحدّداته، وضبط 

  .)2( » فهمبادئه ووظائ

نا مع  ،التاریخي في دراسته لهذه النصوص الموازیةصحیح أنّ جنیت قد أغفل الجانب  لكنّ

إن كانت قد سبقته إرهاصات ته في هذا المضمار الحداثي، حتى و احد إسهامكن أن نجمذلك لا ی

 ُ ه جهد ی ُ من قبل نقاد ومنظرین غربیین، یكفي أنّ شكر، أفاد منه الأدباء العرب باختلاف ذكر فی

  .لدیهمأفكارهم وتوجهاتهم وطبیعة الكتابة 

ة -3   :وظائف العتبات النصیّ

لعتبات النصیة وظیفة أساسیة تقوم بها؟ أم أنّ وجودها داخل الكتاب وخارجه هو وجود هل ل

  اعتباطي، ولا ضرورة ترجى منه؟

لاشك أنّ العتبة النّصیة هي تأشیرة الدخول إلى المتن، ومفتاحه الجريء، وكلمته السریة التي 

نه من التنقل في فضاء النص ثانیا، بعد القفز من جدرانها لا، وتمكّ ز القارئ على القراءة أوّ حفّ تُ 

نا لا نلج  ،مشروطة بقراءة هذه النصوص الموازیة« ا، ولهذا فقد أصبحت قراءة المتن طبع فكما أنّ
                                                             

 .35ص عبد الحق بلعابد، عتبات، -1
 .35ص المرجع نفسه، -2
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، )1( » الدخول إلى عالم المتن قبل المرور بعتباته فناء الدار قبل المرور بعتباتها، فكذلك لا یمكننا

لاّ  هذا الأساس لا یمكن اعتبار هذه العتبات مجرد خطاب تلقائي خالٍ وعلى  لما  من القصدیة، وإ

وغیرها من ... والوظیفیة التعیینیة والإخباریةكان لها هذا العدد من الوظائف الجمالیة والتداولیة 

  .الوظائف

  :الجمالیةالوظیفة   - أ 

ها تستهدف المتلقي وتَ هي وظیفة إغرائیة من الدرجة الأولى، لأ ریه من خلال غْ ه وتُ یلُ مِ تَ سْ نّ

 فِ صْ العنوان الجمیل، والمقدمة المثیرة، والصورة، والألوان الجمیلة على الغلاف، وطریقة رَ « 

یثیر القارئ ویضاعف شغفه إلى  كل ذلك، )2( » ما شكل الطباعة ورسم الكلماتالعناوین وربّ 

 ُ ً استطلاع الكتاب وی   .جمیلة عنه عطیه صورة

  :للنص الجنسيظیفة التعیین و   -ب 

اه  ل شيء تم -عبر غلافه طبعا–ونحن نتجه صوب الكتاب متفحصین إیّ إلیه  یلُ فإنّ أوّ

لة  فه، لكنّ أبصارنا هو العنوان ومؤلِّ  العنوان رغم عدد كلماته المحدودة، إلاّ أنّ له من الخدع المضلّ

ح ما یفوق حجمه، ذلك أنّ للكلمة ثقلها ومعیارها وتوریتها وقوة معناها ودلالاتها، لذا فإنّ المتصفّ 

ه بعد ما نصوص قصصیة مثلا، لكنّ  للكتاب قد یظن بادئ الأمر أنّ الذي بین یدیه هو مجموعة

ه سمُ ى یجده دیوانا شعریا، وهنا یأتي دور المؤشر الجنسي الذي یطبع الكتاب ویَ لع على الفحو یطّ 

ویحدّد هویته إذا ما كان روایة أو قصة أو نصوصا شعریة، وعلى هذا الأساس یمكن اعتبار 

                                                             
 .23عبد الرزاق بلال، مدخل إلى عتبات النص، ص -1
، )العنوان، الغلاف، المقتبسات(آمنة محمد الطویل، عتبات النص الروائي في روایة المجوس لإبراهیم الكوني  -2

 .51، جامعة الزاویة، ص2014، المجلد الثالث، یولیو 16المجلة الجامعیة، العدد 



 العتبات النصیة في الفكر النقدي:                                      الفصل الأول
 

34 

ّ التجنیس مسلكا من المسالك الأولى المُ  ئ القارئ یهیّ  لة لعملیة الولوج إلى المتن النّصي، إذْ سه

ه، أفق توقععلى استحضار  –كقبل كل هذا وذا- للقراءة ویساعده  یعقد معه عقدالنّص و لاستقبال ا

لأنّ المؤشر الجنسي في هذه الحال یلعب دور الموجّه أو المرشد القرائي لذلك المنتوج الفكري، ومن 

ُ  مَ ثَ  ر عن مقصدیة الكاتبیتحول إلى نظام خاص ی   .عبّ

 :ومقصدیته النصوظیفة تحدید مضمون   - ج 

 ُ َ عْ وی العناوین الداخلیة وعنوان الصفحة والخطاب التقدیمي، « بهذا الدور إلى تلك  دُ ه

 .)1( » والتنبیهات قصد إبراز الغایة من تألیف الكتاب

 :إخباریةوظیفة   -د 

هذا وأشیاء كثیرة من ... تتمثل أساسا في الإخبار عن اسم الكاتب، ودار النشر، تاریخ النشر

ب الكتاب على دفتیه الأمور لن یتكلف اكتشافها یكفي أن یقلّ ه القبیل، والمتطلع على مثل هذ

 .الأمامیة والخلفیة

 :لیةوظیفة تداو   -ه 

الجمهور  رَ فِّ نَ ن یجذب أو یُ لیس العنوان فقط من یجذب القارئ، لأنّ المؤلف كذلك بإمكانه أ

ُ  حسب شعبیته ونسبة ا على ها وقعً اسم الكاتب من أبرز العتبات وأشدُّ  عدّ مقروئیة مؤلفاته، ولهذا ی

ببناء « التي تربط النص والمؤلف والقارئ ه العلاقة المنطلق یجوز أن نشبّ  هذا نفسیة المتلقي، ومن

دیب، وهي علاقة قد لا تبدو واضحة هرميّ، قمته النص في لغته ومعطیاته، وقاعدته المتلقي والأ

                                                             
 .52ص ،وائي في روایة المجوس لإبراهیم الكونيآمنة محمد الطویل، عتبات النص الر  -1
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ها علاقة ذهنیة تفرض نفسها عل ى المتلقي ناقدا أو قارئا وضوح الحس بهذا الشكل التنظیمي، ولكنّ

 .، ویبدو أنّ العملیة التداولیة للعمل الإبداعي لا تخرج عن هذه الثلاثیة)1( » أو مستمعا

  :مبادئ العتبات النصیة -4

ت العتبات النصیة عنصرا مُ  با وهامشیاغَ لسنین طوال، ظلّ ُ  ، یّ ه اهتمام لدى جمهور  ثیر أيَّ ولا ی

ا حول صاحب النص وظروفه نصبً اهتمامهم كان مُ  المتلقین ولا حتى عند النقاد، ذلك أنّ جلَّ  من

كن تلك المناهج السیاقیة الخارجیة، لي، ونقصد هنا نِ تْ النص أو الفحوى المَ  مَّ الخارجیة، ومن ثَ 

ر المُ  لت الأنظار إلى تلك المحیطات عبّ بمرور الوقت وكذا بانتشار ثقافة الصوّ رة والألوان، تحوّ

ُ رة للنص الأصلي، فالمؤطّ  لها ألف حساب،  حسبُ بات ثقلها من ثقل المتن أو أكثر، حتى أصبح ی

  :ة، ومنها نذكرمن الأسئلة التي تسعى إلى إخراجها في أحسن حلّ  وتستهدفها كثیرٌ 

 أین؟: سؤال عن المكان - 1

 متى؟: عن الزمان سؤال - 2

 كیف؟: لكیفیةسؤال عن ا - 3

لى من؟: ليسؤال تداو  - 4 ن وإ   ممّ

وكل هذه الأسئلة تمثل مبادئ العتبات النّصیة، فسؤال أو مبدأ المكانیة یهدف إلى تحدید 

فكما یمكن موقعته في فضاء « تمل على خطاب مادي للمكان العتباتي یش و ،الموضع والموقع

ت النص، كالعناوین اي فجو أحیانا فلغلاف، كذلك یمكن إدراجه النص، مثل العنوان، صفحة ا

ل النص أیضا، لكن بمسافة حذرة، وكل و ح، كما نجده ...)الفصول والفقرات عناوین(الداخلیة 

                                                             
 .96- 95محمود عباس عبد الواحد، قراءة النص وجمالیات التلقي، ص -1
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مع ) صحفیة، إذاعیة، تلفزیونیة(ولقاءات  واراترسائل المتموضعة خارج الكتاب من حال

  .، وغیر ذلك مما یندرج تحت ما یسمى بالعتبات الخارجیة)1( » الكاتب

أي متى كانت « ظهور أو اختفاء العتبات النّصیة فیستهدف تاریخ ) متى(أما مبدأ الزمانیة 

 ُ ید أما إذا أع .السابق عرف بالمناص الأصلي، أو المناصطبعته الأولى أو الأصلیة، وهذا ما ی

ر متأخر، وهناك المناص الحي وهو نش صبح أمام مناصالكتاب طبعات أخرى فن/طبع النص

الكتاب كمصدر معرفي /، ویتم تحدید كل ذلك بالرجوع إلى النص)2( » الكتاب في حیاة كاتبه/النص

  .النص/لظهور الكتاب

) أو المناصیة(فهو مبدأ یحافظ قدر الإمكان على القیمة العتباتیة ) كیف(بینما المبدأ الكیفي 

صیة، باعتبار أنّ كل مناص هو ننا من استثمار بعض التمظهرات ذات الصلة بالعتبات النّ مكّ التي تُ 

  .نص قائم بذاته

ومن بین التمظهرات النّصیة التي یسعى هذا المبدأ إلى الحفاظ علیها، نذكر مثلا تلك 

قة باختیارات الكاتب « هرات المادیة التي المناصات ذات التمظ تتضمن كل الإجراءات المتعلّ

أشكال الخطوط، نوعیة الورق (، والرقمیة والتي تكون أكثر دلالة من مكونات الكتاب مثل الطباعیة

المطبوع به، الألوان المختارة، وهكذا حیثما نرى الكاتب یسعى إلى الاستفادة من كل الإمكانات 

ه من المناسب ةالكتابیة والطباعی عتبر هذا التوظیف جزءا لا یتجزأ من أن ن المتاحة، فإنّ

  .)3( » صالنّ 

إلى جانب هذا، فإنّ هناك تمظهرات أخرى تأتي ضمن اهتمامات المبدأ الكیفي، هذه 

ت الفعل الذي یكون ییؤهل جن« تمظهرات الفعلیة، وفیها التمظهرات تسمى بالمناصات ذات ال
                                                             

 .52- 51عبد الحق بلعابد، عتبات، ص -1
 .52المرجع نفسه،  ص -2
 .53ص المرجع نفسه، -3
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ویدخل فیه ما یتعلق بسّن الكاتب، وجنسه، (...) وجوده الوحید مربوطا بمدى معرفة الجمهور له 

، )1( » كل ثقله على استقباله لیأتي ببعض التعلیقات للنص لیضع... هادات التي أحرزهاوالش

وتكون هذه التمظهرات متوقعة في الواجهة الخلفیة للكتاب الذي غالبا ما یرفق بصورة شخصیة 

  .للمؤلف

ن(أما فیما یخص المبدأ التداولي  من أن  -بل الخوض فیهق–، فیجب أولا )من؟ و إلى ممّ

نا بضبطها نكون قد حدّدنا المبدأ التداولي،بعض الأنظمة ارصد ن هذه  لتواصلیة وضبطها، لأنّ

  :الأنظمة هي

 .طبیعة المرسل - 1

 .طبیعة المرسل إلیه - 2

 .درجة السلطة والمسؤولیة - 3

  .القوة الانجازیة للرسالة المناصیة - 4

  :طبیعة المرسل -1

ه المنتج  هو المسؤول) المرسل طبعا(لاشك أنّ صاحب الرسالة  عن عمله ومرسلاته، لأنّ

ه لیس بالضرورة أن یكون صاحب الرسالة المناصیة هو  الوحید لها والمتحكّم فیها، ومع ذلك، فإنّ

لذلك یمكن لأحد من أصدقاء المؤلف أن یضع له مقدمة « العمل الأدبي ومنتجه، نفسه مرسل 

ُ /لكتابه ه لابد لهذا المرسل أن ی مل المسؤولیة، لذا، غالبا ما نجد أنّ المؤلف لیتح نَ یَّ عَ نصه، غیر أنّ

  .)2( » )المناص التألیفي(هو الواضع لمناصه 

                                                             
 .53عبد الحق بلعابد، عتبات، ص -1
 .54، صالمرجع نفسه -2
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 ُ ، لذا ...)كالمقدمة مثلا أو كلمة الناشر(أن یكون الناشر هو واضع المناص  فُ ادَ صَ وقد ی

 .فإنّ علیه تحمل مسؤولیة كلامه وانخراطه في ذلك النتاج الأدبي

 :المرسل إلیه -2

و  ، ویتفاعل معه،ومن ثَمَّ یفك شفراته عبر الحفر و التأویل،الأثرهو الشخص الذي یتلقى ذلك 

الاهتمام المطلق بالقارئ و التركیز على  دوره الفعال كذات واعیة، لها نصیب « لهذا، فقد بدأ 

  (1) ». و تداوله و تحدید معانیه إنتاجهالأسد من النص و 

اد في حركتنا النقدیة، وَ « " التلقي" بْ غِ لى هذا الأساس، لم یَ وع یضعون  مْ هُ عن بال الروّ

لنفس، وأخف استجابة الضوابط والمعاییر التي تحكم دراسة النص في موضوعیة أقل تأثرا بهوى ا

التي تفصل المتلقي عن أسرار النص ومعطیاته، ولهذا تواطأ (...) النفسیة  الإسقاطاتلدواعي 

    :الترتیب ، هي على)2( » تكون عملیة التلقي ثلاثیة المحاور النقّاد منذ عهد بعید على أن

  .المرسل إلیه _الرسالة _المرسل

  ):تب وشركائهاللك(والمسؤولیة  السلطةدرجة  - 3

ه  أشرنا فیما سبق ذكره إلى أنّ العتبات التألیفیة تكون دائما تحت مسؤولیة الكاتب نفسه، وأنّ

ل هذا الشریك مسؤولیة انخراطه  دَ هِ في حال ما عُ  د من أن یتحمّ بهذه العتبات إلى طرف آخر، فلابّ

استعمال ملفوظات من المعجم القانوني  -في هذا المقام-" جنیت"في هذه المهمة، لذلك یفضل 

المسؤولیة الرسمیة والمسؤولیة غیر : ین هماهذه المسؤولیة والسلطة إلى نوعین رئیس قصد تمییز

  .الرسمیة

                                                             
 .170م السیمیائیات، صفیصل الأحمر، معج - 1
 .95محمود عباس عبد الواحد، قراءة النص وجمالیات التلقي، ص - 2
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أو الناشر، لا یستطیعان /كل رسالة تكون بفعل سلطة الكاتب« المسؤولیة الرسمیة فهي  أما

، أما )1( » امالتنصل عن مسؤولیتهما، كالعنوان، والمقدمة الأصلیة، أو التعلیقات التي تكون بقلمه

ات الخارجیة الموازیة، فیما یخص المسؤولیة غیر الرسمیة، فإنّ الجزء الأكبر منها موجود في العتب

قاءات التي یمكن للكاتب دائما التهرب من مسؤولی من الحوارات"  لیس (تها بالإنكار، مثل قوله واللّ

جها للنشر لم یكن(، أو ...)ا بالتحدید ما أردت قولههذ ن الكاتب، یتكلم ثالث ع ، أو...)هذا موّ

ُ ، فَ )2( " الذي یقوم بتحریر مضمون الحوار ،ركالمعلق أو المحاوّ  له ویحذف مقاطع منه مثلا، أو عدّ ی

  .حتى یضیف إلیه

  :القوة الانجازیة للرسالة -4

 ُ فلاسفة عن " یتجن"عتبر هذا العنصر التداولي من أهم العناصر المناصیة التي أخذها ی

ما عنای غة، وعنى به أیّ یمكنه أن یوصل أخبارا خاصة، مثل  فأيّ مبدأ من مبادئ المناص« ة اللّ

ري، أو النش/ ي واسم الكاتب، أو تاریخ النشر، بحیث یمكنهما تعریفنا بالقصد أو بالتأویل التألیف

فهذه الوظیفة الرئیسیة نجدها كذلك في المقدمات والإشارات الجنسیة التي تحملها بعض الأغلفة في 

فاقا مع أفق المتلقي بتعریفه لیعقد في النهایة ات، )3( » )روایة، نص روائي(صفحة العنوان، مثل 

  .وغیرها..نسي، وعنوان الكتاب، المؤّلفعلى هذه العتبات الداخلیة، من مؤشر ج

  

  

  

                                                             
 .55عبد الحق بلعابد، عتبات ص - 1
 .56، صالمرجع نفسه :ینظر -2
 .56، صالمرجع نفسه -3
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  :العتبات الداخلیة -1

ورها لها حض فكریةٍ  ات النَّصیة كمنظومةٍ ضمن السیاقات المعرفیة الكبرى، تموقعت العتب

الخطابات الأدبیة وغیر  رَ بْ ا عَ ا معرفیً استطاعت أن تشكّل مرجعً  زها في العصر الحدیث، إذْ وتمیّ 

ه لا یخلو أيّ خطاب  سُ جِ بَ نْ الأدبیة، فمنها تَ  د الدلالات لتتأسس المفاهیم، ولهذا فإنّ  –الرؤى وتتولّ

أو حتى  أو نقديٍّ  أو جماليٍّ  أدبيٍّ  من الترصیع العتباتي، باعتبار أنّ كل إنجازٍ  -مهما كان نوعه

  ".العتبات النصیة"محض إلاّ وله سیاج یسیّجه یسمى  علميٍّ 

عتبات داخلیة : ن هماها لا تخرج عن نوعین رئیسی أنّ والعتبات النصیة رغم كثرتها، إلاّ 

  :وأخرى خارجیة یمكن تقسیمها كما یلي

Paratexte = Péritexte + Epitexte 

  .النص الموازي الخارجي+ النص الموازي الداخلي = النص الموازي 

یأخذ موقعه داخل فضاء  فهي كل مصاحب نصيٍّ  (Le péritexte)أما العتبات الداخلیة 

) دون أن یكون في ذلك احتكار(ویقع تحت المسؤولیة المباشرة والرئیسیة  بالنص یحیط« فالكتاب 

عن نشر كتاب أو احتمال بعبارة أخرى هو ما یتأتى  ،دقة وتجریدا أكثرالنشر بصورة  أو للناشر

ِ ور بشكل ما أو بأشكال متنوععرضه على الجمه مَّ إعادة نشره ومن ثَ  ن ُ  هذا العنصر عن میزةٍ  مُ ة، وی

   .)1(  » ف، صفحة العنوان والملاحقالغلا: ومادیةٍ  فضائیةٍ 

ه یدرك بأنّ هناك إنتاجات " جنیت"وقد أشار  في هذا التعریف إلى الناشر ودار النشر، لأنّ

تتمثل في الغلاف، الجلادة، « الناشر في صناعة الكتاب وطباعته  عتابیة تعود مسؤولیتها على

                                                             
 .43حسینة فلاح، الخطاب الواصف في ثلاثیة أحلام مستغانمي، ص-1
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حیث تقع مسؤولیة هذا المناص على عاتق الناشر ... كلمة الناشر، الإشهار، الحجم، السلسة

ولهذا كثیرا ما كنَّا ، )1( » ...)كُتّاب دار النشر، مدراء السلاسل، الملحقین الصحفیین(ومتعاونیه 

ى التي صدر فیها نجد أنَّ للروایة الواحدة أنواعاً كثیرة من الأغلفة الخارجیة، رغم أنّ الصورة الأول

ل مرة، غالبا ما تكون من اختیار المؤلف نفسه، أو حتى بمساعدة أحدٍ  من الأصدقاء،  الكتاب لأوّ

ففي الأخیر نحن نؤمن بأنَّ الأدیب المبدع القادر على إنتاج نصوص إبداعیة لذیذة تتمتع بسیولة 

اء أو استلهام شكل خارجي كذلك على انتق ف، قادرٌ ل المتلقي ینساب معها في حسٍّ مرهلغویة تجع

غوي جمالاً ورونقاً وتعبیراً  هناك عتبات یمكن أن تكون  وللإشارة فقط، فإنَّ  .یضاهي المتن اللّ

نا ذكرنا  .سنفّصل فیها في أوانها عبر مخطط جامع مشتركة، بنا أیضا  يٌّ رِ حَ " عتبة الغلاف"وبما أنّ

لِ  هذا التّدخل في الشكل الخارجي للكتاب من أنَّ  وبصفة قطعیةٍ  نَ یِّ بَ أن نُ  بدایة الناشر، یكون قِبَ

الرابطة بینهما، وهذا فیما یخص ) الجمالیة والتجاریة(باستشارة الكاتب، وذلك للعلاقة التعاقدیة « 

ر المرفقة بالغلاف، والحجم (إخراج الكتاب طباعیاً وفنیاً  من أشكال الخطوط المستعملة، والصوّ

عة الكتاب صن ات الطباعیة تتحكم فیها أدبیاتوكل هذه التقنی) ورق المطبوع به الكتابونوعیة ال

(Bibliologie)  ُقِّ حَ الم َ السلعیة  صناعة الكتاب لقیمتها/ ة للقیمة المناصیة بعد تحقیق الكتابق

  .)2( » ...والاستهلاك للبیعِ  قابلٍ  كمنتوجٍ 

الكاتب، /فخاص تقع مسؤولیته بصفة نهائیة على المؤلِّ  خطابٌ  ،الداخلیة لاشك أنّ العتباتَ 

الغلاف، المؤلف، والعنوان، والإهداء، والمقتبسات، والمقدمات والهوامش، وغیر ذلك « : ویتمثل في

له جنیت في الأحد عشر فصلا ا حلّ   .)seuils )3» الأولى من كتابه عتبات ممّ

                                                             
 .45عبد الحق بلعابد، عتبات، ص-1
 .45-44المرجع نفسه، ص-2
  www.arabicnadwah.comجمیل حمداوي، لماذا النص الموازي؟ -3
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تفرض نفسها على المتلقي لكي  هي من فات النصیة وحتى الأیقونیةاحویبدو أنّ هذه اللِّ 

قها قبل الولوج إلى النص وأعماقه ُ رَ شْ التوتر الذي یعتریه وهو یَ  ةِ دَّ من حِ  لُ لِّ قَ فتُ "  ،یتفحصها ویتذوّ  ع

ایِ خْ ا تَ ني كونً بْ في تلقي ذلك الأثر، وتجعله یَ  ، وتُ مُ  یلیً ودلالیة أولیة تؤهل  أسلوبیةٍ  م إشاراتٍ قدِّ حتملاً

لا یمكن اعتبار العتبات  منطلق،هذا ال منو  .)1( " بشكل تدریجي إلى عالم الكتاب القارئ للولوج

ما كل شيء مقصود ولا مَ  ِ جَ النصیة ترفاً فكریاً یرصّع الكتاب، إنّ   .في الأدب ةَ یَ ان

 :العتبات التألیفیة -1-1

داخلیة ، هي عبارة عن عتبات "Paratexte auctorial"ف لِّ ؤَ العتبات التألیفیة أو مناص المُ 

ها من صُ  ها  .الكاتب وخاضعة لتصرفه عِ نْ تكون لصیقة بالكتاب وبارزة فیه وملازمة له، ذلك أنّ إنّ

َ عِ قُ وْ مَ ا وتَ هَ ارِ سَ في مَ  مٌ كَّ حَ تَ مُ  ،مقصودة عتباتٌ  اسم الكاتب، العنوان، : من ینخرط فیها كلٌ « ا حیث ه

  . )2( » ..عنوان الفرعي، الإهداء، الاستهلالال

 ف، وبخاصةٍ ؤلَّ فضاء المُ  ثُ ثِّ ؤَ العتبات التألیفیة مجموعة من العناصر المؤطرة التي تُ  لُ كِّ شَ تُ 

العنوان، واسم الكاتب، : التي تحتضن أثقل عتبة وأجذبها هي) أي الغلاف(الصفحة الأولى منه 

ل ما یقع على الأبصار والأسماع التي تستهدف ذوق القارئ لكونها أوّ و  والمؤشر الجنسي،

عملا فنیاً مشتركاً یسهم فیه « أو بآخر عملیة التلقي الذي كان ولا یزال بشكلٍ  زُ حفِّ وتُ ، اتدغدغهف

غة بدلالاتها المُ صاحب النص بخلاصة التجربة التي عایشها، وتُ  وحیة، كما یسهم فیه سهم فیه اللّ

جدّ ) التألیفیة(ومن هنا كانت هذه العتبات  .)3(  » الدارس أو المتلقي بخبرته الفنیة وذوقه الجمالي

إیجاد  مُ دُ عْ نا نَ تْ الخطابات المتنوعة، حتى بِ  لِّ في جُ استطاعت أن تفرض نفسها وهیمنتها  مهمة، إذْ 
                                                             

  contact@dades.infos.com: ینظر الموقع-1
 .48عبد الحق بلعابد، عتبات، ص-2
 .95حد، قراءة النص وجمالیات التلقي، صمحمود عباس عبد الوا-3
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و من هذه الأدراج الأولى التي تمثل بجدارة رع أمام المتلقي مداخل النص، وتشَّ  «أيّ نصٍ یخلّ

لقراءته، ومن خلالها یبني المتلقي الطریق لاقتحام النّص، والعبور إلى داخله، وتشكل مدخلاً 

والنص بدون هذه العتبات أو المداخل سیكون  ،أساسیة للعبور إلى النّص -إذاً –توقعاته، فهي 

هم بشكلٍ جليٍّ في العملیة تس ،یبدو أنّ هذه النصوص الموازیةو . )1(  » اقتحامه بُ صعُ غلقاً یَ عالماً مُ 

هامة تمثلها التكنولوجیا  لٍ وُّ تحَ  قطةَ نُ  وقتنا الراهن الذي یشهدُ الترویجیة والدعائیة للكتاب، خاصة في 

رة لت العملیة التداولیة والتواصلیة في ال ،المتطوّ ّ من  وغیرها...ناحیة الثقافیة والاجتماعیةالتي سه

  .النواحي الحیاتیة

 رَّ مُ أولاً من أن یَ  الذي بین یدیه، لابدّ  رِ الأثَ  بِّ إلى لُ  زَ فِ قْ وما من شكٍ في أنَّ القارئ قبل أن یَ 

دة على طول الكتاب على تلك العتبات التألیفیة منطقة مترددة بین الداخل والخارج، « لكونها ،المجنّ

المصاحبة لنصّها، والعاضدة له شرحاً وتفسیراً، فالمناص نص ولكن نص یوازي نصه الأصلي، 

مع الكاتب، ومحققاً كذلك مناصیته بمعاقدته ) ليیالتخی(محققاً بذلك نصیته من خلال میثاقه 

وهكذا تحولت هذه العتبات التألیفیة إلى نصٍ موازٍ قائمٍ بذاته یقترح  .)2(  » مع الناشر) طباعیا(

یواجه كل باحث  لطیفٍ  عثرةٍ  بل وأصبحت كحجرِ ، نفسه على قرائه وجمهوره المستهدف له

صفها و بالأیقونیة المشفّرة،  یسعى إلى الكشف عن المعاني الخفیة والأنظمة العلاماتیة سیمیولوجي

بهذا الشكل أو ذاك في زعزعة « أسهمت القراءة فقد ،نقطة الولوج رقم واحد، وعلى هذا الأساس

 الكثیر من القناعات الراسخة التي كانت تنظر إلى النص باعتباره مستودعا لمعانٍ جاهزة، بالإمكان

ل على الكشف عن  اً أو جزئیاً، فقط استناداً التعرف علیها كلی " المستتر"و" الظاهر"إلى قدرة المحلّ

ِ بْ من العوالم الدلالیة التي یَ  ذلك من خلال البحث عن العلل الدفینة للدلالات في  مَّ یها النص، سواء تَ ن
                                                             

 .50، صونيآمنة محمد الطویل، عتبات النص الروائي في روایة المجوس لإبراهیم الك-1
 .63عبد الحق بلعابد، عتبات، ص-2
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النصّوص المتمیّزة أو هة وِّ مَ لمُ نحو العناوین ا )1( » ذات المؤلف أو في محیطاته البعیدة والقریبة

 ُ ِ بلغ ُ  ...مذكرات الحمیمیة والمراسلاتوكذا بعض ال ،ویةتَ لْ ها المُ ت إدراجه تحت ما یسمى  نُ مكِ وكل ما ی

  .بالعتبات الداخلیة والعتبات الخارجیة

 :اسم الكاتب -1-2

لعملٍ ما، وأنَّ  ردِّ صَ ، والشخص المُ لُ ، والمرسِ ، والمبدعُ ، والباثُ لاشك أنّ الكاتب، هو المنتجُ 

ه  .العتبات النّصیة المصاحبة لنصّهایعدُّ من بین أهم " كعلامة لسانیة" "اسم الكاتب" العلامة « إنّ

هِ بٍ وآخر، تالفارقة بین كا بِ یة الكتاب لصاحبه، ویحقق ملكیته الأدبیة والفكریة على فَ تثبت هوّ

في أيّ –، ولهذا لا یمكنُّنا )فنیاً (اً بغض النظر إن كان ذلك الاسم حقیقیاً أو مستعار  )2( » عمله

ُ  - حالٍ من الأحوال ُ لُ وِّ خَ تجاهل هذه العتبة أو مجاوزتها، لأنّ لها من الثقل ما ی ُ كسِ ها وی –ها الأهمیة ب

عطائه مشروعیته ومصداقیته  - على غرار العتبات الأخرى في التعریف بصاحب الكتاب ومنجزه، وإ

یة العمل لصاحبه بإعطائه  اسمه، ثم إنَّ لاسم الكاتب وظیفة إشهاریة یستمدّها من موقعه وتثبیت هوّ

ولهذا  القارئ بصریاً فتغریه للشراء، بُ خاطِ تُ  جذابةً  إشهاریةً  دُّ واجهةً عَ على صفحة الغلاف التي تُ 

ُ  كان موقعه، وحتى حجم الخط   .به منوطاً بأهمیته كذلك بُ كتَ الذي ی

  

 

 

                                                             
، 2008، 1، ط)المغرب(سعید بنكراد، السرد الروائي وتجربة المعنى، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء -1

 .08ص
 .63عبد الحق بلعابد، عتبات، ص-2
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 :مكان ظهور اسم الكاتب -1-3

 وجوده غالبا ما یتموضع في صفحة الغلاف"  ، فإنّ "اسم الكاتب"للموقع الذي یشغله بالنسبة 

. )1( " بوالإشهار لهذا الكات، یةكِ لْ بخط بارز وعریض للدلالة على هذه المِ  ویكون في الأعلى(...) 

ه في روایة لكن مع ذلك لاحظ ر اسم الروائیة في كامل الصفحات "الأسود یلیق بك"نا أنّ ، قد تكرّ

ِ تْ المَ  ه قد ذُ  مَّ ة، تماماً كما هو الشأن مع باقي روایاتها، ثُ یَ ن ي كذلك في صفحة العنوان الت اسمها كرإنّ

 ةباسم الكات(أما فیما یخص الموقع الذي اتخذه  .تحت الإهداء مباشرة أفردت لوحدها، وأیضا

ه قد جاء مباشرة فوق العنوان الذي لُ  )بوصفه علامة لسانیة فَّ من صفحة الغلاف الخارجي، فإنّ

حمیمیة المكان الذي اتخذه هذا الاسم، أما بالنسبة  -ربما– وهذا ما یعكس ،بزهرة تولیب أنیقة

 ُ ه لم ی عریض، ربَّما لأنَّه كان یعكس أنوثة الروائیة التي تنضوي  كتب بخطٍ لنوعیة الخط وحجمه، فإنّ

 ".بالأدب النسوي"كتاباتها تحت ما یعرف 

 :عتبة العنوان4-1- 

 ُ ) السیمیولوجي(التي تجذب القارئ  ،الفواتح النّصیةأو  عتبر العنوان من بین أهم العتباتی

ُ وتستوقفه وتسترعي انتباهه نظرا لموقعه من رقعة الغلاف أو واج نص وجه ال عدُّ هة الكتاب، حیث ی

ُ « المصغّر على صفحة الغلاف الذي الدالة على النص المغلق،  ةَ محَ عطي اللَّ یختصر الكل، وی

ُ لَ طْ كونه المَ  ،)2( » تنصاً مفتوحاً على كافة التأویلا ویصبح ثِ فزُّ ستَ صادف القارئ ویَ ع الذي ی ُ  یرُ ه وی

ه یمثل  عنده جملةً  ِ مَ  لٍ تواصُ  رَ سْ جِ ) في النهایة(من التساؤلات الأولیة حول الموضوع، لأنّ بین  ینٍ ت

مته الدالة علیه، فقد ولاشك في أنَّ العنوان هو وسام الشيء وعلامته وس. جالمتلقي وفحوى ذلك النتا

                                                             
 .64عتبات، ص عبد الحق بلعابد،: ینظر-1
 .266فیصل الأحمر، معجم السیمیائیات، ص-2
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لى  نْ مَّ ومِ  الكتابِ  رَ العلانیة لأنّك أعلنت به أمْ « ت الكتب العربیة أنّ العنوان منجاء في أمها هو وإ

َ هو، وقد سُ  نْ مَ  العلامة، كأنّك علمته : والعنوان .علن أمرنا علوناً وعلناأُ : أحمد بن عیسى یقول مع

ُ بَ تَ حتى عرف بذكر من كَ  ومن كُتب إلیه، قال حسان بن ثابت یرثي عثمان بن عفان رضي االله  ه

  :عنهما

یل تسبیحا وقرآنا وا بأشمطحُّ ضَ    عنوان السجود به    یقطع اللَّ

عنوان "ما هذه الجسامة؟ قال : وقال المأمون لرجل رآه في موكبه فلم یعرفه، وكان جسیما

  .)1(  »  نك یا أمیر المؤمنیعمة االله ونعمتن

شهار عن مقصدیة ما بدیهي إذاً أن یتبوأ مكانة الرأس من ، وبما أنّ العنوان هو إعلان وإ

ونظرا لهذه « ، ل بداخلهاجوُّ النص والتَ  ةِ رَ جْ الجسد، والباب من الدار، فبدونه لا یمكننا الدخول إلى حُ 

ُ متَّ تَ الأهمیة التي یَ  ُ دَّ بها العنوان، فقد عَ  ع لسلطة النص وواجهته  ثلاً مَ بعض النقاد والدارسین مُ  ه

التي تخضعه بشكل أو بآخر  )2( » المتلقي غواتیها وسلطتها الأدبیة الإعلامیة التي تمارس على

 .واستقراء ذلك الموازي النصي، قبل الخوض في غمار فحوى الكتاب ،واستكناه ،لتفحص

 ":الأسود یلیق بك"سیمیائیة  -1-5

ن الحیاة بمختلف مجالاتها وتقاطعاتها وحتى تُ  عتبر الألوان من أهم الركائز الأساسیة التي تزیّ

ةً  -صفة غیر تقریریةوب–تناقضاتها، ذلك أنّ الألوان تشكل  الكون والوجود قیمته  تمنح هائلةً  قوّ

نعیش بلا ألوان؟ ماذا لو اختفت الألوان من الأرض؟  مثلا فهل یمكن أن نتخیل أنفسنا. وجماله

  كیف ستصبح حیاتنا؟

                                                             
 .148صأدب الكتاب، أبو بكر الصولي، -1
نة محمد صابر عبید النقدیة، دار غیداء للنشر والتوزیع، عمان، -2 سوسن البیاتي، عتبات الكتابة، بحث في مدوّ
 .28، ص2014، 1ط
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 ُ ُ  ،بَ غِّ رَ هو سؤال إذا، كان قد طرحه البارئ جلّ في علاه لی ه عباده ویذكرهم بَ هِّ رَ وی القادر  بأنّ

ه القاه فوق  ﴿: آیاته إحدىر فوق كل المخلوقات، فیقول في كل قادر، وأنّ    

             ﴾ وفي قوله كذلك ،11-9الدخان :

﴿                            

              ﴾71ص القص.  

اء هذا الحادث  صیبُ ما یُ  لَ لا شك أنّ أوَّ  هو الشعور بالنفور ) اختفاء الألوان(المرء جرّ

ون یوقظ الأحاسیس «  فلا حیاة بلا ألوان... والتوتر والتشاؤم وعدم الرضا والملل والخوف فاللّ

 ُ ُ نَّ وی هدّئا للنفس، ویظهر ذلك من ا للعاطفة أو مُ ثیرً مُ  ا أن یكونَ النظر، وهو إمَّ  هرُ بْ مي الشعور، وی

فقد ارتبط  ومن هنا،. )1(  » سنابا أو اختیار ملنعندما نقوم بتزیین مسكن ل من ألوانٍ فضِّ خلال ما نُ 

ون بالجانب الفیزیولوجي قصد الطابع الاجتماعي من عادات ن(والسیكولوجي وحتى السوسیولوجي  اللّ

 وأحاسیسَ  ه من انفعالاتٍ ثُّ بُ ا لما یَ لحیاة الإنسان منذ الأزل وحتى في وقتنا هذا، نظرً ) وتقالید

الموقع  دُّ عَ النظرة التي تُ « هذه الانفعالات تنطلق من الرؤیة أو ومتوافقة في آن، متضاربة ومتناقضة

ذلك أنّ الألوان لیست  )2(  » لتحدید واستكشاف ما یقع تحت طائلة الأعین) أیضا(نطلق منه الذي ت

مَّ سرعان ما یزول مفعولها، إنَّها مشحونة مج رد مواد فیزیائیة أو صبغات تُرى بالعین المجردة، ثُ

ؤث هو الأمر مع  وكذلك. رات مهمة ترتبط بحیاة الإنسان ونمط عیشه وسلوكهبدلالات كثیرة ومُ

                                                             
ون ودلالاته في الشعر، دار الحامد للنشر والتوزیع، عمان-1 ، 1الأردن، ط- الظاهر محمد هزاع الزواهرة، اللّ

 .14، ص2008
 .56المغرب، ص- ، إفریقیا الشرق)الإشهار والتمثلات الثقافیة(سعید بنكراد، سیمیائیة الصورة الإشهاریة -2
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 إیجادفیها  مُ دُ عْ نا نَ تْ بِ  ، لدرجةٍ الأدبیةي فرض نفسه في شتى المجالات الحیاتیة والفكریة و العنوان الذ

فماذا ...ةبَ كَّ رَ مُ  أو ة، الذي یظهر في هیئات عدیدة، مفردمن هذا المصاحب النصي عمل ما عارٍ 

   بشأن عتبة العنوان في روایة مستغانمي؟

رَ  بةٌ هو إذا، عتبةٌ مُ فما دلالة كل . على الترتیب ، یلیق، بكِ ودُ الأسْ : من ثلاث كلمات هيكَّ

  ؟یا تُرى ائيیكلمة حسب الاستقراء السیم

ه لأنَّ  ،قد استطاع أن یحجز لنفسه مكانا في مختلف المجالات "نوْ لَ كَ "لاشك أنّ السواد 

نا إذا أردنا یدتأویلات عد جُ سُ نْ أغلب الدلالات التي تجعل ذهن المتلقي یَ  صُ تَ مْ یَ  ببساطةٍ  ة، یكفي أنّ

ج إلى : الرجل، قلنا غضبِ  عنْ  رَ بِّ عَ أن نُ  جل عندما عرّ صار وجهه أسود، وهذا ما أكّده االله عز وّ

﴿: قضیة الأنثى التي إذا ما بشّر بها والدها صار لونه أسودا، فقال          

          ﴾ ،58النحل.  

نا إذا أردنا أنْ  نّ ذا ما أردنا كذلك نقول إنّ السماء سوداء، و ، أیضا غضب الطبیعة نصفَ  وإ إ

وغیرها من التأویلات التي تتقارب وتتباعد في ... إنّك نذیر شؤم كغراب: ا ما، قلنا لهشخصً  مَ ذُ أن نَ 

رنا أن ندَّ عِ  وبما أنّ للسواد تخاریجَ . آن  ،من أمهات الكتب صافٍ  على معناه من منبعٍ  قبضة، قرّ

سود، وهو نقیض البیاض، سود، وساد، وا: دالأسو « العرب لابن منظور الذي قال بأنّ كلسان 

ات وفیه سواد : الأسود .أسود، والجمع سود وسودان   .)1( » (...)العظیم من الحیّ

حَ " كلون"وبما أنّ الأسود  ُ ُ  لُ مَّ ی ه أیضا ینفتح )طبعا(ب السیاق سح ةكثیر  بدلالاتٍ  نُ حَ شْ وی ، فإنّ

ه  قد یرمز إلى تلك الحالة ) مثلا(على جملة لا یستهان بها من التأویلات والتخریجات، لأنّ

السوداویة التي عاشها ولا یزال یعیشها الإنسان العربي من النكبات المتوالیة والانكسارات والهزائم 
                                                             

ل، طابن منظور، لسان العرب، دار صادر للطباعة والن-1  .389، ص2005، 4شر، لبنان، المجلد الأوّ
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یدل على الشؤم والدمار قد رك والقواسم الموجعة، یرمز إلى الهم الجماعي المشت سلسلة، بحیثالمت

، والسلطة التعسفیة، والدخان، والقتامة، والمعاناة، والعنف، والذل، والتهوین، والقهر، والسیطرة

ه . في كل خدعة جريءلون  ودَ ر، ذلك أنّ الأسْ مكقد أو الغل، والقنوط، والوالبؤس، والح ة داهَمَ مُ انّ

  .  وصامتة في آن ةتَ باغِ مُ 

ِ مَ لْ أیضا على اللّیل وظُ  یدل السوادُ  قدْ    ذا قُ هِ ونِ نُ ه وجُ ت م، كون الجاثا السُ نَ رْ ضَ یل استحْ ا اللَّ نَ لْ ، وإ

َ عِ ادِ خَ مَ  نْ مِ  المواجعِ  إیقاظالقاتل، الباعث على  جنِّ اه ُ أو  ةِ رَ نفسه بفعل الذكریات المُ  د الألمُ ، بحیث ی

یل یُ الماضي الأسود كما  ، بُ تتأهَّ  ،ةِ تمَ ا للعُ لمً سْ تَ سْ ا، مُ اغرً الضیاء صَ  لَ سدوله وأفَ قال، فإذا أرخى اللّ

علیه كسحابة سامة، كما حدث لامرئ القیس الذي كان یشكو  مُ یِّ خَ ها وتُ على صاحبِ  الهمومُ  مُ هجُ بل ت

یل وسواده وهمومه قائلا   :من اللّ

ِ تَ بْ بأنواع الهموم لیَ  يَّ لَ ه          عَ ولَ دُ أرخى سُ  البحرِ  جِ وْ مَ كَ  ولیلٍ «    يل

طى ا تَمَ لتُ له لمَّ   لكَ لْ بكَ  وناءَ  أعجازٍ  فَ دَ وأرْ                 هِ بِ لْ صُ بِ  فقُ

یل الطویل ألا انجلألا أیُّ    .)1(  » الإصباح منك بأمثليوما  حٍ بْ ي         بصُ ها اللّ

من هنا یدخل الإنسان في متاهة مظلمة و توتر، و قلق خوفا من المجهول و المستقبل معا، 

  فتتأزم حالته النفسیة، و یدخل في قوقعة حزن محفوفة بالغموض و التیه، و الضیاع المؤدي إلى  

  ":علي العامري"في قول الشاعر  اموالیأس ك ،الفراغ واللااستقرار

ِ قَ  لَ قبْ «    یرش الغیب على البابَ  اهدتُ ، شیلٍ ل

                                                             
، 1،2004، ط-لبنان-بیروت–دیوان امرؤ القیس، اعتنى به وشرحه عبدالرحمن المصطاوي، دارالمعرفة -1

 . 49- 48ص
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سُ  الأسماء، وشاهدتُ    المجهول ونَ دُ الأطفال یَ

  بأكیاس سوداء، وكان العتالون على سقف

 ُ   .)1( » تعبمُ  غطیهم نجمٌ السیل ی

ه    : ك، "لون الخطیئة"یعكس بشكل ما  )قد(قد یدل الأسود على الذنب والمعصیة، لأنّ

  الجحرامرأة لا تظهر إلاّ عند صیاح الدیك، تعود من « 

لة بالموسیقى السوداءالغامض نحو البیت، مج   .)2( » لّ

ُ  لأنه ،عن النسیان يِّ صِ ویمكن أن یرمز أیضا إلى الماضي العَ    :ا بامتیازودً ا أسْ ملفً  لُ شكِّ ی

  الملفات السوداء« 

  .)3( » ...فتاوى جاهزة للقتل

ه بالرغم اللااستقرار والجور، لكمرارة ویمكن أن یرمز الأسود كذلك إلى الاغتراب والمطاردة و  نّ

 حناتِ من الشُ  غنیةٍ  لالات السلبیة التي یحملها، یمكنه أن یوحي كذلك إلى تولیفةٍ من كل هذه الد

ون وسیلةً  التعبیر كذا و  ،من وسائل البوح والإفصاح عن اختلاجات النفس الإیجابیة، باعتبار أنّ اللّ

ُ  عن بعضِ  ه عادة ما یعكس شخصیة  رفیة، وقدالموروثات الشعبیة والع یتجاوز ذلك بكثیر لأنّ

ؤنِّقُ  مثلاً  ودُ م والإطلالة الممیزة، فاللباس الأسْ اصاحبه من حیث الهند ُ ه ویَ مُ  ی ىجعلُ رتدیّ حْظَ ُ  ةٍ هالَ بِ  ه ی

                                                             
 .98الظاهر محمد هزاع الزواهرة، اللون ودلالته، ص-1
 .99المرجع نفسه، ص-2
 .   105المرجع نفسه، ص -3
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ما نراه لدى رجال الأعمال والوزراء، ولدى كل شخص یرغب في تدلیل  وِ حْ كلاسیكیة راقیة على نَ 

كسابهاذاته  ه كاریز  وإ د الألوان"ما أنیقة وبهیة، یكفیه مدحا وفخرا أنّ   ".سیّ

  وعیونك « : وجمال العیون... د والعمقالتجلّ كذلك بالقوة والصرامة و " الأسود"وقد ارتبط 

  .)1( » ...ا من وراء حجابع سحرً وتشّ  ةً سَ لْ تنظر خِ  ءالسودا 

لى جمال عیون النساء  بل حتى أنّ هناك من تغنى بالكحل الذي یرمز إلى العروبة وإ

   .العربیات وبریق سوادها الآخذ

ُ یناسب، : یلیق ستعمل هذا الفعل للدلالة على أنّ ذلك الشيء الذي یوافق، یلائم، وعادة ما ی

ظف هذا الفعل  ى أنّ هذا التخصص للتعبیر عل) أیضا(ترتدیه مثلا قد بدا جمیلا علیك، وقد نوّ

الشيء الذي أثارنا هو لماذا  وأمثلة كثیرة من هذا القبیل، لكنَّ ... فكریةیتوافق وموهبتك أو قدراتك ال

ا من الأفعال المذكورة أعلاه؟ لماذا وظفت فعل " مستغانمي"لم تستخدم  ما ؟ بالتحدید" یلیق"أیّ

  دلالته؟

ما استدعت الضرورة ذلك، بحیث داخل عقله  اً لغوی اً عدّاد كاتبٍ  لاشك أنّ لكلِّ  یلجأ إلیه كلّ

لته لتُ  ز ها وقوَّ ورَ ضُ حُ  تَ بِ ثْ تتناطح الأفكار والكلمات داخل مخیّ ة فاعلیتها وثقلها داخل السیاق أو الحیّ

ا كان ولمَّ . النصي، باعتبار أنّ الكلمة تتخذ معناها بما یجاورها من كلمات داخل العبارة الواحدة

سانیاتأن یحدث مع الأدبیة هذا الأمر الذي تصطلح ع بدیهيٌ  ،الأمر كذلك النصیة  لیه اللّ

غوي" سبب  أما فیما یخصُ . الذي یبدأ منذ زمن الطفولة لیتطور مع تقدم عمر صاحبه ،"بالتخزین اللّ

ه  بدلاً " یلیق"اختیار الفعل  نحس أنّ تلك  - ومن وجهة نظرنا الخاصة-من الأفعال الأخرى، فلأنّ

                                                             
 .95، اللون ودلالاته، محمد هزاع الزواهرة- 1
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ما یحدث انكسارا  سرعان) لفالأ(تعلو خامة الصوت فیها وینفتح الفم مع حرف المد  الأفعال ما إنْ 

، بحیث یناسب، افق، یویلائم: التقاء حرف المد بحركة الكسرة–ا داخل الحلق بفعل تً باغِ ا مُ وانعطافً 

ئة، بل ومستعدة إلى الإصغاء إلى ذلك الصوت الممدود الذي یوحي إلى الانبهار  تكون الأذن متهیّ

ه سرعان ما یتوقّفبشيء ما، أو العجب من منظر ما، أو الاندها ذلك المد  ش برؤیة ما، لكنّ

سماعي قیاسا إلى  ، وهنا یحدث شرخٌ )المكسور(المجرور الي بظهور الحرف المو  ،ىوینكسر ویتلاش

يالأذن التي سوف تست دوّ في آخر كل فعل مصحوب بمدٍّ غیر  فیق مباشرة بعد هذا الكسر المُ

  . لمكتم

ه ب حسُ نُ  فإننا" یلیق"أما بالنسبة للفعل   ،لأخرىشدّ تعبیراً من الأفعال االأو  ،بلغالأنسب و الأأنّ

ه فعل ثلاثي من الفعل  یلیق هذا بفلان، أي  ما. لاق الشيء بقلبي لیقا ولیاقة. لاق، یلیق، لیقا« إنّ

 قَ صَ لْ بك حتى یُ  نُ حسُ هذا الأمر لا یلیق بك، معناه لا یَ : العرب تقول .إلیهلیس أهلا أن ینسب 

 تحملُ  فعل یأتي ملازما لصفةٍ : ولاق. وحسن له وراقه )1( » بك، یقال لاق به الثوب، أي لیق بك

عطاء الرأي حو  ،والحسنمعنى الجمال،  باس، أو والنظارة، والانبهار، وإ ل موضوع معین، نحو اللّ

  .م جرالوه... المعاملة والتصرف، والسلوك تیكیتا

ع ذلك المد المستمر بفضل حرف هو فعل یجعل الأذن تذوب وتنصهر وتتماهى م ،یلیق

سماعیة تجعله  للسامع راحةً  قُ قِّ حَ التي تُ  ،الذي یبعث على الاستمراریة والتواصل والدیمومة" اءالی"

ُ  عه وینصهر معیغرق في سم لكنه . یلیییق: ا في آنا وهادئً ا بطیئً إیقاعً  لُ كِّ شَ امتداده الأفقي الذي ی

 ُ بالعمق  زُ میَّ تَ ا عند الوصول إلى آخر حرف فیه، وهو القاف الذي یَ تنبیهیً  احدث انفجارً في النهایة ی

                                                             
 .294ابن منظور، لسان العرب، ص-1
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ه صوت انفجاري مجهور، معلنً  ة، لأنّ شاء بلذة ذلك الشيء تة الانا بذلك عن الوصول إلى قمَّ والقوّ

ا نستمتع به قب   .ل ذلك المدالذي كنّ

ب في كونه أنثى من خلال حركة الكسرة خاطَ طبیعة المُ  صَ صِّ خَ علامة لغویة، جاءت لتُ : بكِ 

  .تحت حرف الكاف

ما الذي كانت ترید : لرانا نتساءَ تَ لكل كلمة من العنوان،  ةٍ مكنَ مناه من تأویلات مُ بعد الذي قدَّ 

ُ رَ مرِّ مستغانمي أن تُ   وأالحزن، هل هو الثأر  وترید الحداد أه العتبة، هل كانت من خلال هذ ه

ذا كان الأسود یحمل كل هذه الدلالات السلبیة التي طغت على الدلالات الإیجابیة  الأناقة؟ وإ

یة إلى  یحمل هذا العنوان طبیعة عبث، فهل فعلا یلیق الأسود بالإنسان؟ ألا)حسب تأویلنا(المتبقیة 

  حدّ ما؟

یمكن  ،فٍ كثَّ مُ  أودعها المتكلم على نحوٍ  ي استجلاء معانٍ یعن عنده كان التوقف« من هنا إذاً 

ُ ویرُ ثْ تَ    . )1( » من خلال الربط بین العنوان بوصفه علامة والمضمون الدلالي للنص ه

ح كل أوراقنا في عتبة العنوان، ارتأینا أن نؤخّر بعض التأویلات إلى عتبة ولكي لا نفض

، بالرغم موحٍ /اعتبار أنّ الغلاف عنوان صامتب ،الروایة الغلاف التي ربطنا جزءاً كبیراً منها بفحوى

مفتوح على تأویلات  الروایة كتابٌ : في النهایةیض، ففمن أنّ الذي تطرقنا إلیه هو غیض من 

  .متنوعة یمكن لكل شخص أن یدلي بدلوه فیها

  

                                                             
العدد (مجلة فصلیة محكمة : خالد كاظم حمیدي، سیمیائیة العنوان في سورة الكوثر، مجلة مركز دراسات الكوفة-1

 .181النجف الأشرف، ص/، كلیة الشیخ الطوسي، الجامعة)35-2014
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 ):الغلاف(سیمیائیة الصورة  -6- 1

ل عتبة تصدمنا وتلفت انتباهنا  ِ مْ وتستوقفنا بمجرد حَ لاشك أنّ الغلاف هو أوّ نا للروایة، ذلك ل

ه عتبة مغریة ومثیرة، تستمد غوایتها من تقاطع الألوان والنقوش والرسومات المُ  نا عبِّ أنّ رة، خاصة أنّ

را یومیاتهم، مَ ، هذان العنصران اللّذان قد اجتاحا حیاة البشر وغَ "الصورة"و" المظهر"نعیش في زمن 

ة شعره، وحتى كیفیة حیإشهاریة من خلال مظهره، وطریقة تسر  لةحتى بات كل فرد یدیر لوحده وكا

شهارا وترویجً لأنّ كل فعل أو حركة أو شكل ما، یجلوسه،  روبین "یقول  .لفكرة معینة اشكل دلالة وإ

نا لا )1(  » من الأكسجین والنتروجین والإشهار نٌ كوَّ إنّ الهواء الذي نستنشقه مُ  « :"كیران ، ولهذا فإنّ

ِ ننتظر  نا نوقن بأنّ  مٍ لومة لائ رسم أو نقش أو : ومهما كان نوعه" التعبیر"في هذا الموضوع، لأنّ

على حدّ تعبیر –إشارة، هو فن ضارب في جذور التاریخ، ذلك أنّ الإنسان البدائي 

 عن نمط حیاته بالنقش على الكهوف والمغامرات والصخور، فكان هذا رَ بَّ قد عَ  -الأنثروبولوجیین

  .عن النفس وترویج الأفكار عبیري من وسائل الترویحالشكل الت

إذا كانت الصخور والحصى مادة البدائي الأولى في التعبیر عن اختلاجاته، فإنّ الألوان 

م اادف، والفنان هنا لیس الرسي فضاء الفنان في الكلام التشكیلي الهه والورقوالأقلام والحبر 

فظیة  دُ عاضِ قي لمؤلفاته أغلفة جمیلة تُ ، بل هو أیضا الأدیب المبدع الذي ینتفحسب أفكاره اللّ

ش علیها  ها أحیانا بشكل مباشر، كما هو الأمر في الكتب النقدیة مثلا، كماسُ لامِ یها وتُ قوِّ وتُ  تشوّ

  .وغیرها...یة والسردیة من قصة وروایةالشأن في المؤلفات الإبداعیة الشعر  كثیرة، كما هو أحایین

ه المرآة العاكلا شك أنّ الغلاف  سة للفحوى الخارجي هو الوجه الثاني لعملة المتن، إنّ

ها نص،   « والعنوان معا، ذلك أنّ  للصورة مداخلها ومخارجها، لها أنماط للوجود وأنماط للتدلیل، إنّ
                                                             

 .114فیصل الأحمر، معجم السیمیائیات، ص-1
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سلوكات  وككل النصوص تتحدّد باعتبارها تنظیما خاصا لوحدات دلالیة متجلیة من خلال أشیاء أو

ویبدو أنّ ، ةوهادفَ  رةً عبِّ مُ  في النهایة لوحةً  لَ كِّ شَ تتفاعل فیما بینها لتُ  )1(» ةأوضاع معینأو كائنات في 

لم الدلالیة التي هذه العناصر وأشكال حضورها في الفضاء یحدّد العوا" هذا التفاعل الحاصل بین

  .وفاعلیتهله فعله و  بار أنّ كل عنصر یبرز فیها، إلاّ باعت، )2( " بها الصورة لُ بَ حْ تَ 

نا لو أردنا أن نأخذ بعین الاعتبار مقولة ، "بالألوان  الرسم كتابة" « وعلى هذا الأساس، فإنّ

وحة ه من المهم كذلك اعتبار اللّ التشكیلیة كتابة أو نصا یحتاج إلى تفسیر وتأویل، مثله مثل أيّ /فإنّ

قة بلوحات تشكیلیة فنیة، و خاصة، وقد ألفنا صدور روایات أدبیة تكون دائما مرف )3(»عمل إبداعي

ها تحولت إلىنِّ ؤَ مظهرها وتُ  نَ لا لتُحسِّ  ما لأنّ نّ حاجة تألیفیة تخضع لرؤیة التشكیل النّصي  «قها، وإ

  .تكون أكثر بلاغة وتعبیرا من اللغة نفسها) أحیانا(أنّ الصورة  ذلك ،)4( »ومنهجه وتمظهره

ُ  -  رةعبِّ وأشكاله المُ رة ؤثِّ بمختلف ألوانه المُ  –أنّ الغلاف  لا شك حمولة مكثفة للمضمون  عدُّ ی

رمت ، ولهذا التأویل الحفرالتفكیك و الروائي الذي یحتاج إلى مفتاح إجرائي على صعید التحلیل و 

ُ  ،السیمیائیة بثقلها على هذا الفضاء الخارجي الدراسة المحایثة واستخراج الدلالات المختلفة  یةَ غْ ب

  .والتأویلات الممكنة

ا المنطلق لا یجب أن نغفل عن مدى أهمیة هذا الشكل الخارجي المسمى ومن هذ

 لكترونیة، لأنّ الغلاف المطبوع لمأخذ أبعادا وآفاقا أخرى في زمن الطباعة الإ" والذي ،بالغلاف

                                                             
 .31سعید بنكراد، سیمیائیات الصورة الإشهاریة، ص-1
 .31، صالمرجع نفسه: ینظر-2
 .58حسینة فلاح، الخطاب الواصف في ثلاثیة أحلام مستغانمي، ص-3
 www.alitihad.comمحمد صابر عبید، مفهوم العتبة النصیة، مجلة الاتحاد -4
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ف بالجلد ومو العصر الكلاسیكي تُ كانت الكتب في  م، إذْ 19یعرف إلاّ في القرن   )1("اد أخرىغلّ

  .العمل/شتات الأوراق المتنیة داخل الكتاب ةِ مَ لَ مْ تساعد في عملیة لَ 

یقف وقفة إعجاب وذهول لا متناهیین، حین س" الأسود یلیق بك"إنّ المتأمل لغلاف روایة 

ون، المتراوحة بین البنفسجي والأسود، والتي تستلقي بأناقة رومانسیة فائقة  یرى تلك الورود غریبة اللّ

 جدَ ، وفوق العنوان مباشرة وُ "الأسود یلیق بك: "على جنبها بَ تِ على ظهر غلاف أبیض ناصع، كُ 

أي في (، وتحته مباشرة "روایة: "بع المؤشر الجنسي، وفي أعلى الغلاف طُ أنیقٍ  اجٍ تَ كَ  "اسم الكاتب"

ذا المزیج الهائل من عنوان ، ورغم ه"نوفل: "وجدت دمغة الناشر) آخر الغلاف من جهة الیمین

ه لا یخرج عن لونین رائدین هماف، ؤلِّ وصورة ومُ  وتجنیس الأبیض والأسود، لكن قبل : إلاّ أنّ

ج الخوض في دلالة هذ ونین، لابدّ أوّلا من أن نعرّ لزهرة الغریبة والأنیقة في آن، تلك ا إلىین اللّ

ا لمضمون مً راكِ ا مُ خطابً  دُّ عَ الصورة في هذه الحالة تُ « زاتها، ذلك أنّ كتشف سرها وقصتها وكل ممیّ ون

ثالرو  ُ نظرا لبعدها الدلالي الذي  )2( » یر في ذهن القارئ العدید من التساؤلاتایة وخطابها، وقد ی

  .یخدم مآرب النص في النهایة

ها : موطنها الأصلي«  ب،إذا اسمها زهرة التولی تركیا، تسمى كذلك بزهرة العمامة، لأنّ

فُ تتكون من عدّة طبقات، ولأ ها كذلك تشبه العمامة التي یلُ          )3(»حول رؤوسهم -في تركیا–الرجال ها نّ

ها تتمیز بالغ موض تأخذ هذه الزهرة شكل فنجاي الشاي، أو الجرس المقلوب، ورغم أنّ

هاوالغرابة والسوداویة التي تلف تحظى بهالة رومانسیة شدیدة لما تتمتع به من أناقة « ها، إلاّ أنّ

                                                             
 .46لعابد، عتبات، صعبد الحق ب:ینظر-1
 .58حسینة فلاح، الخطاب الواصف في ثلاثیة مستغانمي، ص-2
  www.we3rab.net: المنتدى العلمي، قسم منتدیات نحن العرب، ملتقى كل العرب، ینظر الموقع-3
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زة،  )1(  » والأناقة والجمالوهي لا تزال حتى یومنا هذا رمزا للحب (...) وجمال  والإطلالة المتمیّ

ها تستمد أناقتها وبریق كاریزمتها من م ، أما "بالحب التصریح: "عناها الثاني الذي یعنيویبدو أنّ

ها اتخذت من كل ألوان قوس قزح ألوانهابالنسبة للألوان الأخرى التي عُ    .رفت بها هذه الزهرة، فإنّ

ِ أما عن قصّ  قد تركت بلدها إثر اندلاع الحرب، ) ملكة هولندا(لملكة جولیا ا« ها، فیقال إنّ ت

ضا هولندیة، حتى تستطیع فاستقبلها الكندیون في بلادهم، ومنحوها مساحة من أرضهم، لتكون أر 

هم، أرسلت لهم مئة ألف زهرة من وعرفانا منها بجمیل(...) ولندیة العهد في أرض ه ليَّ أن تنجب و 

لت هذه الزهرة إلى رمز عالمي للصداقة بین الشعبین،  زهور التولیب لیزرعوها في بلادهم، فتحوّ

  .سنة 400بعدما انتقلت من الدولة العثمانیة إلى أوروبا منذ  )2( » وللجمال في فصل الربیع

بعض  لنا قد بدأت تظهره الزهرة الجذابة والغریبة، فبعد أن قدّمنا تعریفا موجزا عن هذ

  :كانت تفرض نفسها بإلحاح، من بین أهم هذه الأسئلة الأسئلة من هنا وهناك، والتي

  فها هذه الزهرة بالتحدید؟" أحلام مستغانمي "ما الذي جعل  تنتقي لمؤلّ

 ه اختیار مقصود؟ اختیار عشوائي ما هو سر هذا الانتقاء؟ أتراه  جاء لیؤنّق الغلاف ویؤثثه، أم أنّ

ه قد  نا بعدما تطرقنا إلى ذكر بعض المعلومات عن هذا النوع الجمیل من الزهور، فإنّ لاشك أنّ

أي مقاربة (بدأت تتضّح لدینا بعض الدلالات المتقاطعة، سواء كانت بمعزل عن المتن الروائي 

  ").وایةبعد قراءة الر "أي تأویل مفضوح (، أم كان هذا التدلیل والتأویل بتعاقد مع الروایة )محایثة

ه  ح على أنّ ا دائما نلّ هذه  نا نظن أنَّ ، وأنّ كل شيء مقصود، لذا فإنّ "لا مجانیة في الأدب"كنّ

ها تح الحزن، والغموض، : رة من قبیلل إلى أشیاء كثییالزهرة السوداء مقصودة كذلك، ذلك أنّ
                                                             

  www.ar.wikipedia.orgالویكیبیدیا الموسوعة الحرة، -1
  www.we3rb.netالمنتدى العلمي -2
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یل، والعنف والفخامةتداد، والعوالح ك بین خیار أن تضع«  هي زهرة... مة، والقتامة، والظلام، واللّ

لا تدري أترعاها كنبتة نادرة، أم تسطو على جمالها قبل أن یسبقك . تكون بستانیا، أو سارق ورد

هي زهرة مغریة، شهیة كأنثى تشع أنوثة صارخة، هي هدیة نادرة، موحیة،  )1(  » إلیه غیرك؟

  .صامتة، ناطقة، هي أنثى غامضة في كل تجلیاتها

زكحدث  –یعتبر الغلاف  ل الذي یؤسّس لدلالات النص، ویَ  -أیقوني ممیّ د الأوّ ّ َ الممه ُ ه ُ ب  ه

ه یعّد مدخلا أساسیا للنسیج النصي وحلقة أساسیة  ،مشروعیة الوجود، ویمنحه إطلالة بهیة، ذلك أنّ

لقراءة یمثل الشرارة الأولى لعملیة التلقي وا )أي الغلاف(ه نه وبنائه، لذا فإنّ یتندرج ضمن حلقات تكو 

ُ ا لما یَ ائیة، نظرً السیمی رة، ولهذا فقد أصبحتوْ ه من إشعاعات لَ ثُ ب دراسة « نیة وتقاطعات شكلیة معبّ

ونیة  ون (...) الصور اللّ ون كأداة للتعبیر الفني، لها أهمیتها ودلالتها، ذلك أنّ اللّ تنطلق من دور اللّ

طبیعته الحیاتیة إلى  ها منلُ رن، فقد عرف ثلاث نقلات هامة، أوَّ قد عرف تطورا هاما في هذا الق

عنصرا من عناصر  تهفیزیولوجیة، وثانیتها من رؤی -یعة سیكولوجیةطبیعته النفسیة، أو إلى طب

للزركشة إلى  ةٍ یلَ حِ ني كَ یوضعه التزی را من عناصر المعنى، والثالثة منعنص تهالشكل إلى رؤی

ون هو اهتمام لیس ولید هذا أنّ الاهتمام بدراسة ال ویبدو. )2(  » وضعه الشعوري كأداة للتعبیر لّ

هفحسب صرالع ون في علاقته  ،م18منذ منتصف القرن  « ، ذلك أنّ كان الاهتمام بدراسة اللّ

ر التاریخي للثقافة والحضارة الإنسانیتین، كما نُ  إلیه في أبعاده الحسیة  رَ ظِ بالعاطفة، والتطوّ

ون. والانفعالیة كواسطة للتعبیر عن التجربة وعلاقته بالفن، مما زاد هذه المسألة ثراء  واستمر هذا اللّ

ون في الفن یمثل  ه قیمة تعبیریة ترتبط " رؤیة شعوریة"وعمقا، وكشف عن أنّ اللّ على أساس أنّ

                                                             
 .15الروایة، ص-1
 .77، ص2008، 1رابح ملوك، ریشة الشاعر، دار میم للنشر، الجزائر، ط-2
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نا لو ربطنا الغلاف . )1(  » بمعنى العمل ومحتواه وبتجربة صاحبه الوجدانیة بصورته –ولهذا، فإنّ

ل بف - یهنَ وْ لَ وَ  دلالة تبرز جلیا هي العشریة السوداء التي مرّ بها الجزائریون حوى الروایة، فإنّ أوّ

تصریحا، نحو ) أي هذه المرحلة(كانت الروائیة تتلفظها  خاصة، إذْ " هالة الوافي"عائلة عامة، و 

، المذابح )26ص(، سنوات الإرهاب العشر )26ص(، عشریة الدم )25ص(زمن المذابح : قولها

ر فیها عن المآسي والنكبات التي شهدها عبِّ ر مقاطع تُ انت تنثوأحیانا أخرى ك) 73ص(ئریة الجزا

حافة أخبار مذبحة بن طلحة التي كحین نقلت الص« ة الجزائري في تلك السنوات الجمری الشعب

جماعة  لِ بَ من قِ ) شقیق هالة( "علاء"ختطف أو كحین اُ . )2(  » ...قروي 500ر فیها الإرهابیون نح

ُ نقلا بین المخابئ في الجبال، تعامین موقضى أكثر من « إرهابیة النساء  دُ لِّ وَ یعالج الجرحى وی

دولة "بنات وزوجات موظفین أو عاملین في هنّ الإرهابیون بذریعة أن" باهنّ س"المغتصبات اللائي 

لأنه كان غائبا وتحت وطأة (نعتونهم، وحین سأل عن كیفیة اغتیال أبیه كما ی )3(  » "الطاغوت

هم علم  « )الإرهاب ه لم یتعذّب، فمن حیث أطلق) فقط(أنّ وا رصاصتین على رأسه، كان عزاؤه أنّ

رها لا یمكنواجتهادات  جاء، شهد من صنوف التعذیب أهوالاً  أرحمها، ... لنفس بشریة أن تتصوّ

وهو یعطس سجین یحفر قبره بنفسه، واجباره على التمدد فیه، ثم تغطیته بالتراب ومشاهدته  لُ عْ جَ 

  .)4(  » الصمت، فیطؤون التراب فوقه بأقدامهم ثم یرحلون یسود اتوخلال لحظویبصق، 

، فقد اتخذت من الأسود لونها "يهالة الواف"م البشعة التي عاشتها بعد هذا التشنیع والجرائ

دادها ووالدها الفنان، فكان السواد ح" ءعلا"المفضل لتعبر عن حزنها وألمها اثر فقدانها لأخیها 

 ُ   .ه، أو في أيّ سهرة فنیة تلبي دعوتهاقیمُ تُ  لٍ ها في أيّ حفلِّ ظِ ها كَ لازمُ الذي بات ی
                                                             

 .77، صرابح ملوك، ریشة الشاعر-1
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  :قدّم البرنامجمُ  هاألُ سْ یَ « 

  ْمتى سترتدین الحداد؟ إلى...ا إلاّ بثوبك الأسودهري یومً تظ لم  

ُ  نْ مَ كَ  جیبُ تُ  َ بْ شُ  بعدُ ی   :ةه

  َه یَ . بل في ما نراه ،دیهرتَ الحداد لیس فیما ن بإمكان عیون . في نظرتنا للأشیاء كمنُ إنّ

  .)1(  » ولا أحد یدري بذلك... بنا أن تكون في حدادلق

ارب به أعداء الإنسانیة، مستندة بذلك إلى لتح الوریث ولكي تثأر لمن فقدتهم، لجأت إلى الفن

قها الذي كانت تستوادِ سَ  تها وعزیمتها، كحین علّ : قائلة" طلال هاشم"بها بیت على دعابة حمد منه قوّ

عتني الحیاة«  كانت تدهشه عندما تتحدّث، كیف . )2(  » لا أكثر صبرا من الأسود... أما أنا فطوّ

هذه المرأة تراقص « لاشك أنّ  ،تسنى لها أن تكون عزلاء، وهي بهذا القدر من العنفوان والكبریاء

ها سید تدیه خلق ة التانغو، حتى الأسود الذي تر روحه، كلامها مزیج من الإغراء والعنف والأنفة، إنّ

طلال "یبدو أنّ كل هذه الدلالات، كانت أسبابا كافیة لأنّ تجعل . )3( » ررقصة الثأ: لهذه الرقصة

بحیث تبدو منتصبة  ،قة ومصطفةسَ نَ من زهور التولیب، مُ  باقةً " يهالة الواف"یرسل إلى " هاشم

ِ الفاخر، كُ  كالعساكر، یلف خصرها شریط عریض من الساتان : بطاقتها إحدى على ظهر بَ ت

ه كان موقنا أنّ هذه الزهرة تشب، ذلك لأ"الأسود یلیق بك" ها زهرة تعیش في نّ هها إلى حدّ بعید، إنّ

ها لیشق لنفسه دروبا للثأر والانتقام،  حداد متواصل، في حزن، وكأنّ سوادها ذاك، قد خرج من لبّ

  ...رغم تعاقب الفصول هي زهرة رغم كل هذا وذاك صامدة، وقویة

                                                             
 .16-15، صالروایة -1
 .48، صمصدر نفسهال-2
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فائقة، استمدتها من ، فإنّ لهذه الزهرة هالة رومانسیة )للسواد(بعیدا عن كل التأویلات السلبیة 

هلونها النادر  ، ولاشك )لأنّ زهرة التولیب هي الفصیلة النباتیة الوحیدة التي تأتي سوداء(الأسود  :إنّ

ُ  في أنّ أيَّ  ون الأسود، فسوف ی طلالة بهیة، وحضورا، سبُ كْ شخص یرتدي اللّ ه كاریزما أنیقة وإ

ا كانت ترتدي ما لمَّ " طلال"التي كان یتغزل بها " هالة"ورسمیة، تماما كما هو الشأن مع الفنانة 

ه )1( » یختار سادته الأسود یا سیدتي« :كیوم قال لها" لونهما المفضل"ه كان یسمی ، بل حتى أنّ

(...) « :ما ، عندما كان یدعوها إلى مطعمعندها كان یطلب منها أن ترتدي أجمل فستان أسود

  ذاك؟... یجب أن نستعد للعشاء، هل أحضرت ثوب السهرة الأسود

  !وهل كان یمكن أن أنساه: ضحكت

  .)2(  » السهرات هنا تحتاج إلى ثوب طویل، ثم إنّ الأسود یلیق بك... ارتدیه إذا

  ذا بشأن الخلفیة؟إذا، كان كل الذي تمّ ذكره حول الصورة ودلالتها، فما

ها تُ  مالخلفیة المختارة لصورة الغلاف للاشك أنّ  إلى  یلُ حِ تكن عشوائیة هي الأخرى، ذلك أنّ

فما دلالة البیاض في هذه . تتقاطع مع الزهرة السوداء المتمدّدة فوق لطخة بیضاء مربعة دلالاتٍ 

  ؟إذا الحال

 ،وأمل ،وطهر ،ونقاء ،من صفاءه إلى القلوب والنفوس، نظرا لما یبثالأبیض لون محبّب 

ه مع ذلك قد یرتبط بالتشاؤم لارتباطه بالشیب مثلا ،وتفاؤل د، لكنّ  ﴿: یقول تعالى: ووّ   

                     ﴾ 4مریم ،

                                                             
 .49، ص الروایة-1
 .247، صمصدر نفسهال-2
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البیاض وهو الشیب یكون دالا  التي یسعى المرء إلى تحقیقها، إذفالبیاض هنا یقتل الأمنیات « 

على العجز وعلى الخوف من الموت، وهكذا تموت الأمنیات والأحلام، وقد ارتبط الشؤم بالبیاض 

 ،والاستسلام ،بالانكسار أیضا البیاضویمكن أن یرتبط . )1( » حینما ارتبط بلون الكفن وهو أبیض

: والعبثیة، وقد یدل كذلك على الظلام الناجم عن العمى، نحو قوله تعالى ،والتیه ،والضیاع

﴿                         ﴾ 

  .84یوسف 

َ ما قلناه آنفا في عبارة واحدة مَ  لَ مِ جْ في الأخیر، یمكن أن نُ  على  حُ لِّ إذا كانت البلاغة تُ : "اهَ ادُ ف

ه بالأضْ   رُ هِ ظْ إنّ الألوان المتعاكسة تُ : محض فنيٍّ  ن منطقٍ نقول ومِ  حنُ المعاني، فنَ  حُ ضِّ تَ تَ  دادِ أنّ

  ".اها بعضَ ضَ عْ بَ 

 :عتبة الإهداء -1-7

 ُ قة له، حیث واحدا من العتبات الداخلیة ) التألیفي(عتبر الإهداء ی المصاحبة للكتاب والمطوّ

أ مكانة لا یستهان بها على غرار العتبات النصیة الأخرى،  استطاع هذا العنصر الصغیر أن یتبوّ

ه من نَ  إلى التعبیر عن شكره وامتنانه لشخص  -من خلاله-أنامل الكاتب الذي یسعى  جِ سْ ذلك أنّ

 لآخرین سواء كانوا عرفان یحمله الكاتب لتقدیر و «  هیئة معینة، باعتبار أنّ الإهداءما، أو 

موجود أصلا في ( مطبوعٍ  ، وهذا الاحترام یكون إما في شكلٍ (...)أشخاصا، أو مجموعات 

ما في شكل مكتوب ، و )الكتاب/العمل   .)2(  » یوقعه الكاتب بخط یده في النسخة المهداةإ

                                                             
ون ودلالاته، ص -1  .77ظاهر محمد هزاع الزواهرة، اللّ
 .93بلعابد، عتبات، صعبد الحق  -2
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ه ویتموقع الإهداء عادة في الصفحة الأولى من الكتاب، أي قبل بد ایة النص، بالرغم من أنّ

ُ جَ نْ ة تُ آخر عتب ه ی واحدا من المشاهد  عدّ ز، شأنه في ذلك شأن العنوان والمقدمة والخاتمة، ورغم أنّ

ُ رصِّ العتباتیة التي تُ  ه لا یخرج عن نمطین رائدین هماقُ مّ نَ الكتاب وتُ  ع یتوجه « إهداء خاص : ه، إلاّ أنّ

هداء عام یتوجه به الكاتب إلى (...)بالواقعیة م سبه الكاتب للأشخاص المقربین منه، یت ، وإ

هو فعل ضارب " الإهداء"أنّ فعل  یبدو. )1(  » شخصیات معنویة كالمؤسسات والهیئات والمنظمات

ودلیل ذلك  ،قد أوجد مرتكزاته قبل الإسلام حتى "التهادي"في جذور الحضارة الإنسانیة الأولى، وأنّ 

  :الشاعر المسیب بن علس« قول 

  ي مغلغلة إلى القعقاعمع الریاح قصیدة              من نَ یَّ دِ هْ فلأُ 

  .)2(  » اعوسم لٍ ثُّ مَ في القوم بین تَ          ترد المیاه فلا تزال غریبة       

لى توطید العلاقة بینه وبین إ -من خلاله–عبارة عن فعل لبق، یسعى صاحبه  والإهداء

هدى إلیه لتعزیز الأواصر، لهذا فقد انشغل الفكر الإسلامي بكل ما من شأنه أن یمتّن الروابط  المُ

الإنسانیة، خاصة أنّ النفس البشریة السویة مجبولة ومیالة إلى حب المدح والإطراء والتهادي، نظرا 

الكریم قد  لما تخلفه هذه الأفعال من وقع إیجابي على الجانب السیكولوجي للبشر، لذا فإنّ القرآن

د بعضً  إلى النبي  بهدیةٍ  - ملكة سبأ-" بلقیس"، كحین بعثت )أو الإهداء(ادي ن أشكال التها مخلّ

على مملكتها  ویلات حربٍ  رَ جُّ ولكي لا تَ  ،لتتصدى لخطره الذي بات یهدّدها ،"سلیمان علیه السلام"

﴿: لئقا عزّ من یقول.وشعبها                     ﴾ل مالن

                                                             
 .94، صالمرجع نفسه -1
 .88-87سوسن البیاتي، عتبات الكتابة، ص-2
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لا إله إلا :"الرباني الهادر، الشاهد بشهادةأمام التیار  دَ كن هدیة رمزیة كهدیة بلقیس لن تصمل. 35

  ."االله وحده لا شریك له

بمثابة جزء من ذلك  لاشك أنّ الإهداء الذي یتصدّر العمل الإبداعي، كالروایة مثلا، یعدّ 

إما بشكل  -رةقد یجد نفسه إزاء جملة من التراكیب المعبّ ) في أحایین كثیرة(النتاج، لأنّ القارئ 

ل الإهداء بذلك إلى عمق الروایة وأحداثها، لیتحوّ  وحيتعبارات  إزاء وكذا -مباشر أو غیر مباشر

د لفك مغالیق ذلك العمل الإبداعي، خاصة إن كان خاضعا  للعبة الترمیز والتدلیل "  إلى مفتاح جیّ

ِ نْ التي تَ  ة، بوصفها إشارة واعیة تنطلق على نحو همّ سیمیائیة وبنائیة وأخلاقیة مُ  على قیمةٍ  حُ فت

وتكشف عن جزء فاعل من  قصديّ ومباشر من منطقة المؤلف إلى منطقة القارئ الخاص والعام،

الذي تسعى القراءة إلى فحصه والاستئناس به في عملیة القراءة،  ،المؤلف بمنظوره العام دِ صْ قَ 

شكالات نة تتصلعیّ رؤیة مُ لفتخضع  لابد من ملامسة آثار  ،لذلك )1(  "هبالنص وظروفه وسیاقاته وإ

ع معانیه، خاصة في الأ الإبداعیة، قبل أن ندلف فحواها، ذلك عمال السردیة الإهداء ومعاینته وتتبّ

  .ها وثقلهاأنّ للكلمة وقع

  :تقول أحلام مستغانمي في إهدائها

  :هاتُ لْ أَسَ «

 التَ  مین على عشقٍ أتند: والآن َ  ؟كِ ابِ بَ شَ  تلابیبَ  مَ ه

 :غائب بمزاجٍ  تْ دَّ رَ 

                                                             
 .90سوسن البیاتي، عتبات الكتابة، ص: ینظر-1
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  َمن ه إیقاد المزید عتُ كانت سعادة فائقة الاشتعال، لا یمكن إطالة عمرها، كل ما استط

 .عمر الرماد من بعده طیلَ لأُ ... النار

رى في الألم من أجل صدیقتي الجمیلة، التي تعیش على الغبار الذهبي لسعادة غابرة، وتَ 

ثَ  لُ مِّ جَ تُ  كرامةً  ِ لَّ عَ ... كل هذه النوتات الموسیقیة في كتاب تُ رْ العذاب، نَ مُ ي أُ ن ها الرقص على علّ

  .الرماد

  رةبار الذاكینفض عنه غُ  من یرقصْ 

   .قومي للرقص... كفي مكابرة

 )1(».أحلام

تُجُ عملاً في دنیا الأدب منهاالحقیقة الأدبیة التي لا مناص إن  نْ ، هي أنّ الأدیب عندما یُ

ا ما، سواء كان روایة أو قصة ن انطلق في عمله .. .إبداعیً ه حتى وإ أو أيّ شكل أدبيّ تعبیري، فإنّ

ه ذاك من الواقع كمادة خ ُ سوف یلجأ إلى تمطیطام، إلاّ أنّ ریشة ذهبیة  عدّ ه بواسطة الخیال الذي ی

ن ذوّ  ، وكذلك هو الأمر بالمائةیها، لذا فإنّ النتاج الروائي، لیس بالضرورة أن یكون واقعیا مئة تزیّ

ُ النسبة للإهداء، حیث لا یمكن أن نب ه غالبا ما ی كتب بطریقة أخذ بمصداقیته إلى حدّ ما، ذلك أنّ

ش على ُ  غامضة تشوّ ربطه بالمتن  من التأویلات، سواء تمَّ  جملةً  دُ لِّ وَ القارئ أفكاره، وتجعله ی

إلى  اتهإهداءبتقدیم  یقوم الكاتب -في كثیر من الأحیان–ربطه به، لأنه  الروائي، أم لم یتمّ 

غوي لنصه   .شخصیات ورقیة یقوم بتحریكها داخل الفحوى اللّ

                                                             
 .05الروایة، ص-1
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قد قامت بإرسال إهدائها " أحلام مستغانمي"ة بیبأنّ الأد وعلى هذا الأساس، لا یمكن الجزم

ها یمكن أن تكون خیالیة مفترضة، كما یمكن  نا مع إلى صدیقة حقیقیة، لأنّ أن تكون حقیقیة، ولكنّ

ها خاطبتها خطابا مبانذلك  والآن (ا من قبیل السؤال، ورد الإجابة شر وقن بأنّ الصدیقة حقیقیة، لأنّ

نا نلمس عَ . )قومي للرقص... ي مكابرةكفّ  (:وفعل النصح ). ردَّتْ بمزاج غائب...أتندمین  رَ بْ ثم إنّ

 نوتاتٍ  رُ ، حدّ التأثر الذي جعلها تنثشكل الذي تعانیه هذه المرأةمة مهتمة بالبیأنّ الأدهذا الإهداء 

ته موسیقیةٍ    . "الأسود یلیق بك": في كتاب سمّ

رق أفق التلمیحیة التي تخالأغراض « لق یمكن اعتبار الإهداء غرضا من من هذا المنط

ة م احتمالات أخرى لتأویلاته وتعالیقه، أي أنّ الإهداء، بعبار التي تقدّ  ،ایةالقارئ وتدفعه لقراءة الرو 

ته التفسیریة بصفة مباشرة، فهو یدفع القارئ على غرار العنوان وصورة أخرى، قد لا تتضح لغ

من جنس التأویل السیمیائي مثلا، الذي ینفد إلى لبِّ )1( » واصف أو خطابٍ  الغلاف، لإنتاج لغةٍ 

فكّكُها و ینسج حولها خطابات تأویلیة، واصفة بامتیاز ُ ستنطِقُها و ی   . العلامة فیَ

ْ وللإشارة، فإنّ الصدیقة المُ  واطأت مع الشخصیة الإشكال أو قد ت) في الروایة(لها  دىه

ا تعانیان من نفس الألم وتتجرعان من نفس مهداخل المتن الروائي، ذلك أنّ " يهالة الواف"لة طالب

حظات الغرامیة الشاهقة ،العشقیةكأس المرارة  ن بألوان اللّ التي تهوي  ،وعذاب الذكریات المزیّ

   .سببة له وقعا شدیدا وجرحا عمیقابصاحبها عند الفراق، م

من لأطیل عمر الرماد ... كل ما استطعته إیقاد المزید من النار« : تقول الصدیقة

جة، وستخلف الرماد من وهِّ تَ بة، مُ هِ لتَ مة، مُ ضرَ مهما كانت مُ  و تخبو النار سوف تنطفئ. )2( » بعده

                                                             
 .70حسینة فلاح، الخطاب الواصف في ثلاثیة مستغانمي، ص-1
 .05الروایة، ص-2
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بعدها، فما جدوى الرماد بعد الانطفاء، ما جدوى الضباب والقتامة والبرودة في موقد قلب یهوى 

  المزید من الاشتعال؟

أسطوریة، لا وجود لها، أو . )1( » غبار ذهبيّ لسعادة غابرة« ما جدوى العیش على 

ر السام بها رواسب ذلك المخدّ  قُ لُ عْ بالأحرى لا تستطیع أن توجد مكانا لها سوى في الذاكرة التي تَ 

  ؟"بالحب"الذي ینعتونه 

 Ďُرْ  هم تلابیب الشبابتلا یثم ما جدوى أن یعیش المرء حب ة، فینخر عظام القلب وی  هِ یدِ والفتوّ

ل ي الألم كرامة تُجمِّ رى فتَ ) القلب(ضغة اللحمیة بالرغم من أنّ تلك المُ ا بأوهامه، جً رَّ ضَ مُ  ،قتیلا

  العذاب؟

أما آن الأوان لنفض غبار الذاكرة؟ أما آن الأوان لتغییر أشرطة وسدائل وسیاجات الماضي 

  داخل النفوس الحزینة؟ رِ سِّ كَ تَ المظلم والمعتّم؟ أما آن الأوان للتجدید، ولملمة ذلك الصهیل المُ 

ه الرقصو أنّ لأحلایبد   : الفن/م مستغانمي الحل لكل هذه المعضلات العاطفیة، إنّ

  ارقص كما لو أنّ لا أحد یراك« 

  عكمسغنِّ كما لو أنّ لا أحد ی

  (...)كما لو أنّ لا أحد سبق أن جرحك  أحبَّ 

  ها الحیاةتُ أیّ 

  وهاتي یدك... هافَ زْ عَ  یلُ طِ نجاتك تُ مدعي ك

  ...بهجة لمثل هذا الحزن الباذخ
                                                             

 .05، صمصدر نفسهال -1
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  .)1( » راقصیني

لنفسه، ففي النهایة، الحیاة بكل ألامها وآمالها، بكل تناقضاتها،  فما أجمل أن یعیش المرء

  .عیشهاجدیرة بأن ن... لإیجابیة والسلبیةبكل تقاطعاتها ا

 :وقت ومكان ظهور الإهداء -1-8

أین نهدي؟ أو في « : من قبل قائلا" جنیت"طرحه  ان قدأین یتموضع الإهداء؟ هو سؤال ك

، والسبب في )2( » أيّ مكان یتموقع الإهداء؟ لیبحث في تاریخ هذه التموضعات القانونیة للإهداء

ن كان الهدف العصور الأدبیة، و ذلك هو أنّ هذا الفعل، هو عبارة عن تقلید عریق عرف منذ  إ

ف المهدى إلیه، وكذا هو إظهار الشكر والعرفان للطر  -وقتنا الراهن وحتى في–المرجو منه آنذاك 

دة والتقدیر أو حتى الولاء بینهما، وقد وجد الإهداء قدیما بأشكال مختلفة نذكر  لتوطید میثاق الموّ

یاقة« منها إلیه من  واللباقة للمهدى الإهداءات السلطانیة التي تتخذ فیها قواعد المجاملة ومسالك اللّ

جهة إلى الأهل والأقارب من إلى جانب . )3( » ...)ملوك وأمراء ونبلاء( الإهداءات العائلیة الموّ

أن " جنیت"ه الأسباب، أراد ولهذ. لأصدقاء والأحبابلالعائلة، وكذلك الإهداءات الإخوانیة المرسلة 

ع م یتخذ من أعلى الكتاب أو رأسه مكانا 16فوجده في القرن « " الإهداء"یخي لفعل المسار التار  یتتبّ

لي، فهو یتموضع في الصفحة الأولى التي تعقب صفحة العنوان له، أما في الوقت الحا

  .)4( » مباشرة

                                                             
 .331، صروایةال -1
 .95عبد الحق بلعابد، عتبات، ص-2
 .95، صالمرجع نفسه-3
 .95ص ،عبد الحق بلعابد، عتبات-4
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الوقت القانوني « ، فإنّ )هداء؟ ومتى یهدي الكاتب؟متى یظهر الإ(بالنسبة إلى وقت ظهوره 

ل طبعة  ا یلجأ الكاتب استثناءلظهور الإهداء في الكتاب، هو صدور أوّ إلى إلحاق إهداء  منه، وربمّ

الكاتب  د نجده في الطبعة الأصلیة ثم یعمكما یمكن أن لا. الكتاب/ت التالیة للعملآخر في الطبعا

الإخوانیة، (وكل هذا یعود إلى طبیعة العلاقة الإهدائیة . )1( » في الطبعات اللاحقة استدراكهإلى 

د  -ایةفي النه–إلیه، ثم إنّ الإهداء  بین الكاتب والمهدى) ئلیة، العامةالعا ل والناسجیبقى الموطّ  الأوّ

المهدي، وكل من یصل إلیه /الثقافیة والحضاریة والحمیمیة بین الكاتب الوحید للعلاقات

 .المهدى له/الإهداء

 :التصدیرات -1-9

ن اختلفت مجالات الكتابة عنده وتنوعت–لاشك أنّ لكل كاتب  خلفیة معرفیة وثقافیة  - وإ

قد تكون هذه الخلفیة عبارة عن انطلاقة  بعد،د بها لأعمال ستولد فیما ینطلق منها في كتاباته، لیقعّ 

أولى تحدث شرارة لدى المتلقي، فتستفّزه أحیانا وتوفّر علیه الفهم والشرح والتأویل أحیانا أخرى، 

التركیب  لذي یعني في أبسط تعریف له، ذلك ویبدو أنّ هذا ما هو علیه الأمر مع عتبة التصدیر ا

غوي الذي یقوم على الاقتباس أو"  من ثقافة معینة، أو دٌ مَ ستَ مُ  صٍ یْ صَ أو نُ  بنصالاستشهاد  اللّ

 "جنیت جیرار"، وقد أشار (...)صیاغة تتكئ على معطى معین من معطیات تلك الثقافة  مصاغ

ة على الثقافة، وكلمة جواز تثاقفي ینقشها الكاتب على حضورها علام دَّ ى أهمیة هذه العتبة وعَ إل

  .)2( "صدر كتابه

                                                             
 .95، صالمرجع نفسه -1
 .97سوسن البیاتي، عتبات الكتابة، ص: ینظر-2
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 ي في شكل حكمة نقدیة أو حیاتیةالتصدیر عبارة عن جملة موجزة تأت یمكن أن یكونو 

حسب ما یقتضیه المجال والسیاق، ولیس بالضرورة أن یكون التصدیر مقتبسا في كل الأحوال، 

ه یمكن أن یكون ولید أفكار الكاتب، تماما كما هو الأمر مع روایة الأسود یلیق بك، إذ افتتحت  لأنّ

  :من لدنها، قالت فیها الروائیة نصّها بجملة

خص بهذه العبارة وتختزل جملة من الأحداث)1( » الإعجاب هو التوأم الوسیم للحب«   ، لتلّ

أن یكون "  یمكن - في معظم وظائفه– ها بعد هذه الصفحة مباشرة، ذلك أن التصدیردُ رُ سْ تَ التي سَ 

في أعلى الكتاب، أو بأكثر دقة على رأس الكتاب أو الفصل، ملخصا  فكرة أو حكمة تتموضع

حتى وجدنا أنّ بعض الكتّاب من  ،، وقد عرف تطورا مع العصور)ذو وظیفة تلخیصیة(معناه فهو 

و " الأحمر والأسود"في " ستاندال"على رأس كل فصل، مثلما فعل ) استشهادا( یجعل تصدیرا

ل ، و )2( "في روایاته" سكوتوالتر " یه ویؤكّد إلى تقلید أدبيّ یعاضد المتن ویقوّ  )التصدیر(بهذا تحوّ

الكاتب إلى  ك، في حال ما عمدلكذ وتجدر الإشارة إلى أنّ هذه العتبة قد تكون أیقونیة. مشروعیته

ر   .التعبیر عن نصوصه القصصیة مثلا برسوم ونقوش وصوّ

ه لا ینفك یفارق الصفحة الأولى بعد  أما بالنسبة إلى المكان الذي یتموقع فیه التصدیر، فإنّ

نا مع ذلك نجد بعضعم والمقدمة الإهداء الكتب التصدیرات في فصول وأجزاء " وما، إلاّ أنّ

وفي . )3( " ع بانتظام على رأس فصول وأجزاء ومباحث هذه الأخیرةوالروایات والمجموعات تتموض

ل أو انعطاف في " التصدیر"مواضع أخرى، قد یلجأ الأدیب إلى  عندما یكون في موقف تحوّ

ما یقوم باقتناص مقولة معروفة، أو قول  نّ الأحداث، فلا یكتفي بترصیعات النجوم أو البیاض، وإ

                                                             
 .09الروایة، ص-1
 .107عبد الحق بلعابد، عتبات، ص: ینظر-2
 .108، صعبد الحق بلعابد، عتبات: ینظر-3
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د ویفردها في صفحة وحدها داخل الكتاب، معلنا بذلك عن انتقاله المقصو ... مأثور، أو حكمة ما

ل  في روایتها" مستغانمي"لسرد الأحداث، ویبدو أنّ هذا ما كانت تقوم به  هذه، ولو أردنا أن ندلّ

" أحبّ من شئت فأنت مفارقه: "ن بینها، فإنّ لنا من التصدیرات ما یكفي لذلك نذكر معلى هذا

َ لْ لم أنَ "، )293ص(، "الإمام علي بن أبي طالب" مارسیل " "ا مرة بكاملها، كانت تشبه الحیاةه

ل مرة " لو"لحظة رأى " نیتشه" "من أيّ نجوم أتینا لنلتقي أخیرا) "265ص" (بروست ، )101ص(لأوّ

أكثر في الروایات ما بعد « ة التي استطاعت أن تعزّز مكانها رات المصاحبیوغیرها من التصد

ها من یر وما من شك في أنّ عتبة التصدیر كغ. )1( » الحداثیة التي تولي أهمیة كبیرة للعتبات

ه« العتبات، تعد موازیا نصیا  على حدّ "الاستشهاد بامتیاز : من جنس خطاب الاستشهاد، بل إنّ

نص أو مجموعة نصوص أو جزء من عمل (یوضع على رأس عمل ". تعبیر أنطوان كومبینان

ویكون ) النص(وهو بهذا المعنى یتموضع خارج العمل . لأجل توضیح بعض جوانبه) سلسلتم

  .)2( » تهلحافمحاذیا 

على فتح شهیة القارئ  -من استشهادات واقتباسات–تعمل هذه التصدیرات بمختلف أنواعها 

تأویلات  -في النهایة–تجعله یقدّم و ) أدبیا(وتستفزه  - انتظاره–على القراءة، بحیث تأتي لتنشط أفق 

ح على تلاقح فتننوعا من أنواع التناص الذي ی« بوصف عتبة التصدیر  ،لالات النصعدیدة لد

  .)3( » نصوص راهنة وسابقة

ن كان م فصولا عنه، لذلك وعلى هذا الأساس، لابدّ أن یكون التصدیر متلائما مع المتن، وإ

بة استعمال التصدیر للزینة والمراوغة دون أن ینخرط وضعه في فعل من مغ« كان جنیت یحذّر 

                                                             
 .78حسینة فلاح، الخطاب الواصف في ثلاثیة مستغانمي، ص-1
 .78، صالمرجع نفسه-2
 .96صسوسن البیاتي، عتبات الكتابة، -3
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أو الصدفة،  )1( » خطة خاضعة للحظثقافي وحضاري، فالملاءمة الدلالیة للتصدیرات لیست دائما 

لاّ لتحولت هذه العتبة إلى مجرد مظهر خارجي، قد  هه، أكثر مما یفیده  یسيءوإ إلى النّص ویشوّ

نه   .ویدعمه ویزیّ

 ":الأسود یلیق بك"العتبات الخارجیة لروایة  -2

 :العتبات الخارجیة -2-1

ها، والتي تأتي إذا كانت العتبات الداخلیة تمثل بجدارة تلك النصوص الموازیة  والمحاذیة لمتونّ

ها من صنع وابتكار المؤلف نفسه، فإنّ هناك عتبات أخرى/ملازمة للكتاب تنفلت من  قد العمل لأنّ

ها تكون بعیدة عنه وخارجه من وطأة ذلك ال) المؤلف/أي الكاتب(یده  ف، وتتملص منه، ذلك لأنّ مؤلّ

ن كانت تستهدفه، هذه العتبات تسمى بالعتبات الخاو  رجیة أو النصوص الموازیة الخارجیة إ

(epitexte) تعني السابقة الیونانیة« ، حیث(epi) "أي النص الموازي الخارجي أو الردیف ، "على

ل ممّ  ،أو النص العمومي المصاحب ُ وهو كل نص من غیر النوع الأوّ   عدٌ ا یكون بینه وبین الكتاب ب

رات، والمذك الاستجواباتإعلامیة مثل  فضائي وفي أحیان كثیرة زماني أیضا، ویحمل صبغة

  .البعیدة الموازیة وغیرها من النصوص )2( » والشهادات، والإعلانات

فالنص الموازي الخارجي إذا، هو كل نص محیط لا یوجد ضمن فضاء الكتاب المادي، 

نا حین ننعت هذا النص بـ ُ « " سعید یقطین"یقول المناص الخارجي، كما "ولهذا فإنّ ه ی كتب فلأنّ

ن كان جزءا من رؤیة كاتبه، ومتصلا بعوالمه اتصالا وثیقا، وهو إلى جانب  بمنأى عن النص، وإ

                                                             
 .112عبد الحق بلعابد، عتبات، ص-1
  www.arabicnadwah.comجمیل حمداوي، لماذا النص الموازي؟ -2
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ن لنا " الحوار" " عي كاتبهو "و" خلفیته النصیة"الذي یجري مع الروائي یقدّم لنا إضاءات مهمة تبیّ

  .كانت )1( » مع النصوص الأخرى قدیمة أو حدیثة" تفاعلاته"و

ف  ه " یتجن یرارج"ویعرّ كل عنصر محیط بالنص بحیث لا « النص الموازي الخارجي بأنّ

ه یتحرك بالأحرى في الهواء الطلق داخل  یكون ملحقا بالنص بصفة مادیة داخل المجلد الواحد، لكنّ

في أي  ضیة، فمكان المحیط النصي إذا كائنلا یتحدّد من وجهة نظر افترا(...) فضاء فیزیائي 

إلحاقها بالطبعات أنظروا مثلا إلى الاستجوابات الأصلیة التي یتم  (...)مكان خارج الكتاب 

ورة بإحكام بعد وفاة المؤلف، أو إلى المقتطفات التي لا تعد ولا تحصى من المراسلات المنش

والمذكرات التي یتّم ذكرها في البیانات النقدیة، ولا یفتقر هذا التحدید الفضائي الصرف إلى أصداء 

ه یقوم بجذب واستمالة القراء على مستوى الاستهلاك شأنه في ذلك شأن ، ذ)2( » تداولیة لك أنّ

  .العتبات الداخلیة

  

  

  

  

  

  
                                                             

، 2006، 1، رؤیة للنشر والتوزیع، القاهرة، ط)من أجل وعي جدید بالتراث(سعید یقطین، الروایة والتراث السردي -1
 .161ص

 .44-43ح، الخطاب الواصف في ثلاثیة أحلام مستغانمي، صحسینة فلا-2
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 )1(:المخطط العتباتي الشامل -2-2

 

  

                                                             
 .92حسینة فلاح، الخطاب الواصف في ثلاثیة مستغانمي، ص-1
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 :العتبات الخارجیة لروایة الأسود یلیق بك -2-3

ذكرنا فیما سبق أنّ العتبات الخارجیة هي تلك النصوص الموازیة البعیدة التي تستهدف 

المراسلات والتعلیقات الذاتیة : والتعقیب علیها، من قبل) عن بعد(متونها وتسعى إلى مناقشتها 

قاءات الصحفیة تهدف الإذاعیة، والندوات والمؤتمرات، وكذا القراءات النقدیة التي /والحوارات أو اللّ

  .إلى القراءة التمحیصیة للعمل

جعل مجلة فوربس الأمریكیة تصنفها « نسبة مقروئیة واسعة، ما " انميلأحلام مستغ"وبما أن 

، )1( » الكاتبة العربیة الأكثر انتشارا في العالم العربي بتجاوز مبیعاتها الملیوني نسخة 2006عام 

مع روایتها الأخیرة  ءات نقدیة، تماما كما هو الأمرقرابدیهي إذا أن تلقى أعمالها أصداء وتعلیقات و 

، حمل 2014مقالا نقدیا في الثامن من أكتوبر " الجیلاني شرادة"التي قدّم حولها " الأسود یلیق بك"

" الأسود یلیق بك"قراءة متأنیة في روایة : منتقدو الروایة بین الحساسیة وسوء التقدیر: "عنوان

فوضى – 1993ذاكرة الجسد (إذ افتتحه بدایة بذكر ثلاثیتها الرائدة  ،"للجزائریة أحلام مستغانمي

ها الأعمال الروائیة الناجحة التي رتّبت )2003عابر سریر  -1997الحواس  ، التي قال عنها بأنّ

ه بالمقابل استغرب تلك البرودة، أو كما  ها الكاتبة العربیة الأكثر انتشارا، لكنّ صاحبتها على أنّ

تصفیقات الباردة التي قوبلت بها ورایتها الأخیرة، حیث إنّ هناك من شنّ هجوما بال) هو(وصفها 

ر البعض  عن خیبة  -من المثقفین الجزائریین-نقدیا صارخا على الروایة وصاحبتها، في حین عبّ

  .آمالهم، بل وعدم رضاهم على بعض محتویات الروایة

وحتى « : ایة وعن خلفیاته قائلاقدي للرو تساءل شرادة عن سبب النفور أو عدم الرضا الن

نكون موضوعیین فقد انتظرنا مرور العاصفة، حیث عدنا في تلك الفترة إلى الثلاثیة المذكورة، 
                                                             

 ).ینظر الجهة الخلفیة من الغلاف الخارجي(الروایة -1
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بقراءة متأنیة رصدنا فیها المرتكزات الفنیة في الكتابة الروائیة عند أحلام مستغانمي، ثم عدنا بعدها 

ة تتبعنا فیها ما یمكن أن یكون سببا في خیبة أمل بقراءة متفحص" الأسود یلیق بك"وتناولنا روایة 

 وبعد أن شرع یقدم بعض الملاحظات الفنیة والتیمیة. )1( » بعض الأدباء الجزائریین في هذه الروایة

حول الثلاثیة الأولى التي دفعت بصاحبتها خطوات كبرى إلى الأمام، وقف وقفة تأمل ونقد عند 

ها استطاع ز ولغتها الشعریة المتدفقة بألوان الرومانسیة، قائلا بأنّ ت أسلوب الكاتبة الساحر والمتمیّ

لممزوجة بین تستبطن بعض الخلفیات التاریخیة والمرتكزات الأساسیة ا«  عبر أسلوبها الجمیل أن

فت بها المعنى  شارات رامزة كثّ الثقافة العربیة والثقافة الغربیة التي قامت بتوظیفها كمرجعیات وإ

، ناهیك عن ذكرها لتلك )2( » میلالذي أثرى الروایة بإشعاع لغوي ج والمبنى، كان لها أثرها العمیق

ة التي مرّ بها الجزائریون في عشریة القیم التاریخیة والوطنیة وحتى الانزلاقات والاختلافات السیاسی

ج . الدم وذكر التفاصیل المهمة فیها، " الأسود یلیق بك"إلى تلخیص روایة " شرادة"وبعد ذلك عرّ

ل ما شدّه، وهو یقوم بتلخیص الروایة، هو جّدة الموضوع، . لیتسنى له التعقیب فیما بعد ویبدو أنّ أوّ

جدید والتخلص من المواضیع المطروحة في روایاتها كما لو ترید الت"بحیث إنّ مستغانمي كانت 

نة، فاختیارها لموضوع العلاقة بین  السابقة، مع الحفاظ على خصوصیة وطنیة واجتماعیة معیّ

الفنانین ورجال الأعمال یبدو متقدما نسبیا بالنسبة للروایة الجزائریة، أما الزّج بالمحنة الوطنیة 

المسافة ، فقد تبدو طلق للروایة، فالأمر یحتاج إلى وقفة أعمقوالخصوصیة الأوراسیة الجزائریة كمن

ما، وهو ما لم یهضمه بعض المثقفین، فالعمل على إبراز العلاقة  بین الموضوعین بعیدة إلى حدّ 

ه لیس من أولویات اهتمام  بین الفنانین ورجال الأعمال لیس موضوع الساعة الجزائریة، كما أنّ

                                                             
للجزائریة " الأسود یلیق بك"قراءة متأنیة لروایة : ، منتقدو الروایة بین الحساسیة وسوء التقدیرالجیلاني شرادة-1

  :، ینظر الموقعأحلام مستغانمي
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الكاتبة لم "دو أنّ بمن منظوره، أما فیما یخص الجانب الفني، فی. )1( » القارئ العربي عموما

ص من مُ  ما لو ر ذاتي وبطریقتها نفسها في الثلاثیة، فهي لا تحكي سیرتها الذاتیة كعین السیّ تتخلّ

ر من أسمائها ووظائفهاكانت، بل تتماهى معها وتواز  ك موقع الشخصیات وتغیّ فقط . یها، كأن تحرّ

أما بالنسبة للموضوع . )2(''هذه المرة تختفي من أضواء روایتها وتترك غیرها یمثلهاالكاتبة " أحلام"

 50(وطلال هاشم ) ربیعا 27(ي ن فهو تلك العلاقة بین هالة الوافالذي أثار جدل المثقفین الجزائریی

ما الذي یجعل هذا الرجل یسعى اصطیاد : "والتي طرحت حولها العدید من الأسئلة، من قبیل) سنة

َ هذه الفتاة؟ ألیس الدافع هو الغرور المادي وعُ  الامتلاك المعروفة عند بعض هذه الشخصیات،  دُ ق

ر لتصرف هذه الفتاة التي تستجیب لدعوته ك قائه، على ما في ذلك من لوهل من مبرّ ما دعاها للّ

وأنّ الفتاة  خاصة. إغراء مادي، فهي علاقة غیر متكافئة حسب القیم والتقالید الجزائریة على الأقل

 حسب شرادة، فإنّ . )3(''تمثل قیمة نضالیة تمتد من محاربة الاستعمال وتستمر إلى مواجهة الإرهاب

ها تلفت الانتباه، وتدعو إلى التساؤل هناك مواقف یمكن أن ن تها إلاّ أنّ صفها بالغریبة، وهي رغم قلّ

 -2. ا لمطربة تغني له وحدهالرجل الذي یحجز قاعة حفلات كبیرة لیحضر حفلا غنائی -1: منها"

ُ  عاشقان خصص لهما جناح في فندق، ینامان على سریر واحد لیلة كاملة، كما لو على موعد، ی

: كمثل قولهم -من طرف المحتجین على محتوى الروایة–رح سؤال آخر كما طُ . !؟...كانا ملائكة

ث الروایة  وصیات الجزائریة بما فیها جملة من النقائص، بل والخصبهل الكاتبة مضطرة إلى أن تؤثّ

"... ما هو متأت من فجائع الوطن؟ ثم تقدمه كأرقام وتقاریر سلبیة، ویقدمون الأمثلة على ذلك

                                                             
للجزائریة " الأسود یلیق بك"قراءة متأنیة لروایة : الجیلاني شرادة، منتقدو الروایة بین الحساسیة وسوء التقدیر -1

  :، ینظر الموقعأحلام مستغانمي
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أتریدین عاشقا بائسا كأولئك " (...) 55ص !!دولار 170معدل الراتب الجزائري الذي لا یتعدى 

خوته وغیرته على صمعته ائري ونوهذا ما یعكس عقلیة الجز .  )1(184..."الجزائر  الذین تركتهم في

بارة عن تشهیر ع لخصوصیات ونقائص المجتمع الجزائري،" حلامأ"ووطنه، ولهذا كان توظیف 

وه أفرادهسلبيّ بالنسبة إلى  ها لم تكن تقصد ما سمّ ، بالرغم من أنّ الروائیة جزائریة قلبا وقالبا، وأنّ

ما(بقدر ما كانت تنقد . بالتشهیر السلبي   .السیاسي الجانب) ربّ

. یبدو من خلال كل ما تمّ عرضه أنّ هذه الانتقادات كانت تستهدف الفحوى الروائي فقط

ماذا  ،ماذا عن الجانب الفني والإبداعي للروایة، ماذا بشأن لغتها الشعریة، وتأنق ألفاظها: والآن

غویة المنسابة وأسلوبها  بشأن ذلك البناء الدرامي والسرد الفني للأحداث، ماذا بشأن سیولتها اللّ

ذیذ؟ یجیب شرادة بأنّ هناك من أشار إلى شاعریة ى تماما لغتها وأسلوبها، وهناك من ألغ الشیّق واللّ

ایة حملة دعائیة كبیرة لقد سبق ظهور الرو "الجانب الأسلوبي عند دراسته للروایة، وواصل یوضّح 

جاوبت تلقائیا مع هذه تتها بعض الدوائر الثقافیة التي ركت فیها مختلف وسائل الإعلام وغذشا

قام ر كما لو كانت حدثا أدبیا غیر مسبوق مع التركیز على أ" الأسود یلیق بك"الحملة، وبدت روایة 

قارئ الجزائري والعربي على العموم أقدم ال. المبیعات، حیث أكد الإعلام على تجاوز الملیوني نسخة

بداعیة، وتحت ضغط " الثلاثیة"بمنظار قراءته لـ" الأسود یلیق بك"على قراءة  بما فیها من قوة فنیة وإ

والذین تناولوا الروایة في . جدیدة أو ما هو أرقى منها" ذاكرة جسد"الإعلام المذكور، كان ینتظر 

هم قد قرؤوها بأحاسیس جزائریة، بما فیها من غیرة على الجزائر، وخاصة الذین انتقدوها، یبدو أنّ 

القیم والتقالید الموروثة، وكذا العادات الاجتماعیة، وكل ما ینعكس على الشخصیة الجزائریة 

                                                             
للجزائریة " الأسود یلیق بك"قراءة متأنیة لروایة : الجیلاني شرادة، منتقدو الروایة بین الحساسیة وسوء التقدیر -1

  :، ینظر الموقعأحلام مستغانمي
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لا ثم العرفیة ثانیا كان هذا عن أهم الأسباب التي دفعت  .)1(''المحافظة على تقالیدها الإسلامیة أوّ

  .م على الروایة وصاحبتهاالمنتقدین إلى شنِّ حملته

لكل كاتب منطلق الحریة  ولیس دفاعا على الكاتبة عندما أقول بأنّ : "یقول الجیلاني شرادة 

ا یدور في خلده، حتى و  ن تعرض إلى نقد الوضع الاجتماعي أو السیاسي لبلده، في التعبیر عمّ إ

اسا بقیم المجتمع، یراه ؤكد بأنّ ما یراه البعض مسكما ن. الأخیر مواطن ومن حقه ذلك فهو في

أن یكون لها موقفا من " أحلام مستغانمي"ومن حق الكاتبة (...) الآخرون نقدا لسیاسة السلطة 

وجزائریتها المعروفة، " مستغانمي"أنّ كاتبة بوزن  دعتقكما لا ن. سات المتبعة في الجزائربعض السیا

الحملات الإشهاریة والدعائیة للمنتج أنّ  رُ ذكِّ ونُ . تكون قد قصدت الإساءة للشخصیة الجزائریة

الأدبي الجدید لها تأثیرها السلبي علیه، إذا ما بالغ الإعلام فیها، على أساس أنّ عمر المنتج 

ى وأيّ حملة مسبقة إذا تجاوزت التعریف العادي، فهي مضرة وتأتي عل(...) الأدبي یمتد طویلا 

هي روایة ناجحة " الأسود یلیق بك"أنّ روایة ؤكد في الأخیر كما ن. حساب المنجز الأدبي نفسه

ها على قدر كبیر من الجودة مقارنة مع مثیلاتها المنجزة في (...)  بالنسبة لإنتاج الكاتبة، كما أنّ

نفس التاریخ، وبالنظر إلى ما هي علیه من إبداع أدبيّ ولغة شاعریة راقیة ومحور صراع متجانس 

القارئ بجاذبیة جمیلة بما فیه من  للأحداث ذلك الذي یشدّ مع النمو المضطرد والمتوازي  ،وناضج

طف والدهشة والجمال، یغلف كل هذا أسلوب الكاتبة الراقي  مفاجآت وغرائبیة فیها كثیر من اللّ

  .تدهش القارئ وتغرقه في جوّ لغوي لذیذ )2(دا أكثر إشراقا ومرونة وشاعریةقد بو . والمبدع

النقدي هذا، تجاوب معه الكثیر من المثقفین الجزائریین  مقاله" الجیلاني شرادة"بعدما نشر 

فكانت الردود تتهاطل علیه من هنا . المقنعة إلى حدّ بعیدمقتنعین بآرائه  - هذه المرة–الذین بدوا 
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د  یجب أن نتجاوز ضیق (...) ومن وجهة نظري : یعقّب قائلا) س عبد االله.س(وهناك، فهذا السیّ

إذا أردنا التعایش والتكامل بعیدا عن لغة الغابة التي لا قانون " نحن"افة الـ إلى سعة ثق" أنا"ثقافة الـ 

فالنقد یحتاج إلى رؤیة متكاملة تعترف بالآخر أولا، وتحیط (...) إلاّ للقوة أو السیف  ،لها ولا دستور

غة التكوین النص فیه بالسیاق وأجواء الزمان والمكان التي تمّ   تي تمّ ا، ناهیك عن وجود خبرة باللّ

ل النقد إلى وسی لاّ سیتحوّ غویة لة لاستعراض قدرات الناقد في الفذاستخدامها في النص، وإ لكة اللّ

  .)1((..)لیس إلا 

ه یتفق مع الناقد شرادة في قوله أنّ  ردّ وی ة القارئ كان ینتظر ذاكرة جسد جدید آخر قائلا بأنّ

ه كان من الصعب تقبل فكرة أنّ روایة  هي كیان مستقل " الأسود یلیق بك"أو أفضل منها، وأنّ

  .وشيء مختلف

شكر، لها من ذكر فتُ أعمال فنیة تُ " أحلام مستغانمي"وقن بأنّ كتابات في الأخیر، نحن ن

أ مكانة لا یستهان بها في دنیا الكتابة الأدبیة الإبداعیة العربیة،  لها لأنّ تتبوّ ذة ما یخوّ الثقل واللّ

ها لم تستغن عن جزائریتها ها لم تتخل عن القضیة الجزائریة في  یكفي أنّ في كامل روایاتها، یكفي أنّ

ب بدل الحبر أصالة كل عمل نشرته، حتى جعلت كل قارئ یطالع مؤلفاتها یحّس بأنّ قلمها یتصبّ 

بحیث شكلت الذاكرة عقدا شرعیا "ر تركیزها على الذاكرة والتاریخ وعراقة جزائریتین لا متناهیتین، عبْ 

فارقها وتظل تستنطق تاریخها للقارئ عن طریق فعل الكتابة الموجهة ضد مع الكتابة لا ت

  .الجاثم والقاتل )2("النسیان
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 :خاتمة 

ِ تُ  العتبات النصیة لم تكنْ  بالرغم من أنّ  مع توسع  عْنَ بالدراسة والتمحیص إلاّ اهتمامٍ و لم تُ  أيّ یر ث

ها مع ذلك، قد تمكنت من لفت الأنظار أنّ  الوعي به وبصناعة التألیف، إلاّ  مَّ تَ  مفهوم النص، بعد أنْ 

الاقتصادیة عامة، لكونها تتجاوز المؤسسة النقدیة والاجتماعیة و مقاربتها داخل صوبها وصوب 

: الاقتصادي بحملها لقیمتین أساسیتین هما لتنخرط في الحقل الاجتماعي و الثقافي، و  الحقل الأدبي

لهذا و  الخلفیات الإیدیولوجیة،و  الأفكارترویج السلع و  قیمة تجاریة دعائیة، تسعى إلىو  قیمة جمالیة،

ا حریصون كل الحرص في حدیثً ا و قدیمً  الغرب،والعلماء والمفكرون العرب و  باءفقد كان الأد

ا بجسامة المسؤولیة الملقاة على عاتقهم فیما یخص مؤلفاتهم وتصانیفهم علیها، بل وواعون تمامً 

في المقاربة والتحلیل  أسلوبهمطریقة تفكیرهم و  الموازیات النصیة، التي تعكس بشكل أو بآخر

من خلال رصف الكلمات وتنضید الجمل  م،ئل المختلفة باختلاف الموضوع المقدّ توصیل الرساو 

بعاد المرمىو  ولا قیمة لها في  اهمتون ة للقارئ بها من دونلا حاجففي النهایة،  .تعمیق المعنى وإ

ل الأخرمن  طرف كل أنَّ ؛ بمعنى اغیابه كمّ ُ   .هذین الطرفین ی

ا     :  بالنسبة للنتائج التي خلصنا إلیها من خلال مذكرتنا هذه، فیمكن أن نجملها فیمایليأمّ

ها خطاب  - لَّدُ من خلالها معظم الدلالات الموازیة والعاضدة للمتن، ذلك أنّ العتبات بنیة رحمیة تُوَ

 .قائم بذاته، له خصائصه وممیزاته و وظائفه

قرائیة، تأویلیة وتحلیلیة لا محدودة انطلاقا من  تفتح العتبات أفق انتظار القارئ على ممارسة -

 .لا حدود للأدب، و المبدأ القائل أنّ الروایة كتاب مفتوح
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ترتیب منطقي، بدایة من الغلاف الخارجي إلى " الأسود یلیق بك " روایة العتبات في تخضع  -

ثم الإهداء،  ...المؤشر الجنسيو الصورة، و العنوان، و ، الذي یضم كلا من اسم الكاتب

 . وصولا إلى العتبات الخارجیة فیها.. والتصدیرات

فة لمتنهاروایة  تُعدّ عتبات هذه - حیطات ، لهذا فقد كانت هذه المكلیا لها اختزالاو  حمولة مكثّ

 .ن الروائيالنصیة موازیة وموافقة للمت

بأي فضاء  الزمكانیة؛ بمعنى أنه لیس مرتبطا الروایة خال وخارج عن إطارهذه العنوان في  -

 .جغرافي، أو حیز زمني معین، لذا فهو عنوان حر مطلق غیر مقید

واجهة إشهاریة مغریة، لكونها تكتسي  )خاصة(تعد العتبات النصیة أو المناصات الروائیة  -

علیه من  عبر ممارستها الغوائیة ،تستهدف القارئ وتسیل لعابه وتجوعه دعائیةو  صبغة جمالیة

 .وغیرها...خلال رصف الكلمات ونضد الجمل

ها تقوم على  ، هناك"الأسود یلیق بك "في روایة  - عتبات لا یتكلف القارئ اكتشافها، لأنّ

عة، لا ...التجنیس، واسم الكاتب:إستراتیجیة البوح والاعتراف، نحو وبالمقابل، هناك عتبات متمنّ

م نفسها بسهولة إلاّ عند اللجوء إلى  منهج شامل وجريء، تماما كما هو الشأن مع عتبة تسلّ

 .  وغیرها...الصورة أو الغلاف، الإهداء، العنوان، التصدیر

سَلِسَةٍ، إیحائیة، راقیة، بفعل  بلغةٍ  كانت مكتوبةً  ،معظم العتبات التي خرجت من لدن الروائیة أنّ  -

ل ممارستها ما یسمى بالاختراقات اللغویة والانحرافات الدلالیة والع دول المقصود، الذي جمّ

 . عملها الإبداعي هذا

قدرة رائعة على -التي تؤطّر الأعمال الإبداعیة بصفة خاصة-عموما، إنّ للعتبات النصیة  -

 ، فهي لا تنفك تلین وتتنازل عن بعضٍ من مدلولاتها، إلاّ عة في آنالممارسة الاغوائیة والمتمنّ 
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ة تلك الفاتحة النصیة العصیّ  ة التي تغوص في لبّ إلى منهج متین قصد الدراسة التفكیكی باللجوء

د غالبا ، والتي تغدر بالبصرلةوالمباغتة والمضلّ               .عبر التشویش المتعمّ

دورا هاما في مجال المقاربة المحایثة، التي أفادت من  الایقونیةاللغویة و  تلعب هذه السیاجات -

فبات ثقلها  خطوات كبرى إلى الأمام -بذلك -مثلا، فاندفعت  كالسیمیائیة مناهج النقد الجدید

   .من ثقل المتن أو أكثر
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